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  بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

تم بفضل االله التحميل من موقع تم بفضل االله التحميل من موقع 

ccoomm..kkoottoobb44..wwwwww    

نرجو منكم اخواتي الأحباء المساهمة معنا في نشر نرجو منكم اخواتي الأحباء المساهمة معنا في نشر 

  بين الأصدقاء والأقارب وفي المنتدياتبين الأصدقاء والأقارب وفي المنتديات  الموقعالموقع

  جاريةيكن لنا جميعا بإذن االله صدقة 

  واالله الموفقواالله الموفق
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  المقدمةالمقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
 دم آالحمد الله رب العالمين ، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد ولد              

  .حسان إلى يوم الدين إجمعين ، ومن تبعهم بوعلى آله وصحبه أ
  :وبعد 

لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لِّأُولي الأَلْبابِ        ﴿:  سبحانه وتعالى يقول     فإن االله 
و نقرأ عن الأديب فلان أنه كاتـب        أ ما نسمع     وكثيراً  ﴾ ما كَانَ حديثاً يفْترى   

ذا اللقب المبهرج الزائف إلا ان هذا الأديب يختـار          واقعي ، ولم يكن المقصود      
الشاذة والنماذج الخارجة على العرف ، ويصوغ من خياله لها          من الواقع الصور    

إنه كاتب يصور الواقع من منظوره هو ، . واقعاً مخالفاً للواقع ، ومناقضاً للحقيقة  
  .و كما يريده منطلقا من أهوائه ورغباته أ

ختي القارئة ـ لسنا الوحيدين في هذا العالم ، فمن  أونحن ـ أخي القارئ و 
 قدرتنا اسمها القدر ، وسلطة تقضي بيننا ولنا اسمهـا القـضاء ،          فوقنا قدرة فوق  

وهذان أمران بيد االله سبحانه الذي يبتعد الكاتب الواقعي عن ذكره ويجتنب بيان             
فمثل هذا الكاتب يتلاعب بالأحداث . سطوته وتحكمه في أحداث الواقع المزيف 

كله قصص ، وكل    نسان المعيش   لإإن واقع ا  . ويبادل بين الشخصيات وصفاا     
ع أبطـال قصـصها ،      حداث الحياة م  أقصصه عبر ، ولكن لمن ؟ للذين يتابعون         

: م عينه لاتخرج عن قول النبي صلى النبي صلى االله عليه وسلم             ويرى الخواتيم بأ  
  . ﴾كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهين   ﴿: أو قول االله سبحانه ) ) كما تدين تدان ((
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ا إلى الاختيار والانتقاء ، فخرجنـا بمجموعـة مـن           وفي هذا الكتاب عمدن   
و الشقية ، دون تلاعب أالقصص الواقعية بشخصياا وبأحداثها وايتها السعيدة     

ولا فضل للخيال فيها ، الفضل فقـط الله          .، ودون تعاطف منه     هوى الكاتب   
 ـ     ة التي منحها للقلم الذي نقل هذا الواقع بأ        وللموهب ة أو  مانة بما يسر له من بلاغ
  .و بيان أفصاحة 

خواتنا المسلمات لينظرن إلى الواقع الذي      أوقد وضعنا هذه القصص بيد يدي       
ولكي ترى الأخت المسلمة    . لا ينفصل بين الدين والحياة ، بين السماء والآرض          

الحقيقة المائلة في كل نموذج فلا تنخدع بزيف المتعة التي تعقب ندماً واللذة الـتي       
تذا المظاهر الجوفاء والشعارات البراقة فتنظر ببـصيرا لا         تورث حسرة ، فلا تج    

ببصرها ، فترى الحقائق واضحة جلية وتربط النتائج بالمقدمات ، وكما جاء في             
وأسأل االله ان يجعل لنا فيها عبرة       ) السعيد من اتعظ بغيره     ( إحدى هذه القصص    

  .وفائدة واالله ولي التوفيق 
  
  

  المؤلف 
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  تدين تدانتدين تدانكما كما 
  

ولطالما كان الزواج الغاية , المراهقات  تا كانت ليالي الزفاف حلم الفتيالطالم
الشباب والمراهقات يسعى إليه بكل  بل بعض, التي يسعى الى تحقيقها الشباب 

ولو كانت هذه الوسيلة منافية  حتى, جرياً على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة , السبل 
بالمكالمات الهاتفية واللقاءات  ما أن ينشد المتعة المحرمةإ ف,لقواعد الدين الإسلامي 

  .أو عبر الإنترنت , العاطفية 
هي فتاة ، الرجال طوال حياا إلا محارمها  وقد تعتقد الفتاة العفيفة التي لا ترى

سن الزواج قد يكون نعمة فربما  لا يمكن أن تتزوج في هذا العصر مع أن تأخر
  . تسعد معه طوال حياا يرزقها االله برجل صالح

  ..بطلة هذه القصة  إلا أن
 تقت بأخلاقهار واحتشمت فغطت وجهها والتزمت بدينها واتفتاة مسلمة عف

رزقها االله برجل مسلم بتدبيره وقدرته دون أن تضطر إلى كشف وجهها ، ف
بدا كما تفعل بعض الفتيات اليوم اللواتي يدعين التطور  ويديها وأجزاء من

  ..أو يضحكن أمام الرجال دون اكتراث  ثن بصوت مرتفع ويبتسمنويتحد
البسيطة ودخل العروسان إلى  وحانت ساعة الزفاف على الطريقة الإسلامية

  ..المائدة  وقدمت الزوجة العشاء لزوجها واجتمعا على, مترلهما 
 من ذا: نزعج الزوج وقال غاضباً اف, وفجأة سمع الاثنان صوت دق الباب 

  .تي في هذه الساعة ؟ الذي يأ
  .بالباب ؟  من: وقفت خلف الباب وسألت , فقامت الزوجة لتفتح الباب 

  ..سائل يريد بعض الطعام : فأجاا الصوت من خلف الباب 
  .من بالباب ؟ : فبادر يسألها ،   فعادت إلى زوجها
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  ..سائل يريد بعض الطعام : فقالت له 
  ..نا ونحن في ليلة زفافنا الأولى ؟ أهذا الذي يزعج راحت:وقال فغضب الزوج

  .. ةثم طرده شر طرد, ضرباً مبرحاً  لى الرجل فضربهإفخرج 
  روحه وجسده  فخرج الرجل وهو ما يزال على جوعه والجروح تملأ

  ..  وكرامته
الجلوس  ثم عاد الزوج إلى عروسه وهو متضايق من ذاك الذي قطع عليه متعة

  ..مع زوجته 
مترله  فخرج من, به المس وضاقت عليه الدنيا بما رحبت وفجأة أصابه شيء يش

وترك زوجته التي أصاا الرعب من منظر زوجها الذي فارقها في , وهو يصرخ 
   ..زفافها ولكنها مشيئة االله  ليلة

حالها لمدة خمسة  وبقيت على, صبرت الزوجة واحتسبت الأجر عند االله تعالى 
  ..عشر سنة 

, رأة تلك الم  لخطبةسلملك الحادثة تقدم شخص موبعد خمسة عشر سنة من ت
  ..فوافقت عليه وتم الزواج 

  .. على مائدة العشاء فاف الأولى اجتمع الزوجان وفي ليلة الز
افتحي فاذهبي : فقال الزوج لزوجته , سمع الاثنان صوت الباب يقرع  وفجأة

  ..الباب 
  .؟ من بالباب : ثم سألت ، الزوجة ووقفت خلف الباب  فقامت

  ..يريد بعض الطعام  سائل: فجاءها الصوت من خلف الباب 
  ..الطعام  فرجعت إلى زوجها فسألها من بالباب ؟ فقالت له سائل يريد بعض

خذي له كل الطعام ودعيه يأكل إلى : ه وقال لزوجته يفرفع الزوج المائدة بيد
  ..ع وما بقي من طعام فسنأكله نحن يشب أن
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زوجها وهي تبكي فسألها  عام للرجل ثم عادت إلىفذهبت الزوجة وقدمت الط
  .ماذا حصل ؟ هل شتمك ؟ لم تبكين ؟ ماذا بك ؟ : 

  . لا : عينيها  فأجابته والدموع تفيض من
  .هل عابك ؟ ف: فقال لها 

  .لا : فقالت 
  .فهل آذاك ؟ : فقال 
  . لا : قالت 

  .بكاؤك ؟  إذن ففيم
كان زوجاً لي , أكل من طعامك هذا الرجل الذي يجلس على بابك وي: قالت 
طرق سائل بابنا فخرج زوجي , وفي ليلة زفافي منه , خمسة عشر عاماً  من قبل

نه ظثم أ,  متجهماً ضائق الصدر موجعاً ثم طرده ثم عاد إليَّ وضرب الرجل ضرباً
ولم , فخرج هائماً لا يدري أين يذهب والشياطين  جن أو أصابه مس من الجن

  ..، وهو يسأل الناس يوم  الأره بعدها إلا
  ..باكياً  فانفجر زوجها

  .ما يبكيك ؟ : فقالت له 
  .؟  أتعرفين من هو ذاك الرجل الذي ضربه زوجك: فقال لها 

  !.؟من : فقالت 
  ..إنه أنا : فقال لها 

 أالفقير المسكين الذي جاء مطأط نتقم لعبدهاالذي , فسبحان االله العزيز المنتقم 
, عليه ذلك الزوج ألمه  فزاد، الألم يعصره من شدة الجوع الرأس يسأل الناس و

  .. وبدنه  وجعله يخرج وقلبه يعتصر لما أصابه من إهانة جرحت كرامته
،  فأنزل عقابه على من احتقر إنساناً وظلمه ,إلا أن االله لا يرضى بالظلم 

ين فأغناه فدارت ما الدنيا ورزق االله عبده المسك, وكافأ عبداً صابراً على صبره 
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ثم صار , وأرسل بلاءه على الرجل الظالم ففقد عقله وفقد ماله . الناس  عن
   . يسأل الناس

وسبحان االله الكريم الذي رزق أمة مؤمنة صبرت على ابتلاء االله خمسة عشر 
  االله بخير من زوجها السابق فعوضها, سنة 
  
  
  

�����  
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ن ن نصرانية لما رأت من حسنصرانية لما رأت من حسإسلام فتاة إسلام فتاة 

  أخلاق المسلماتأخلاق المسلمات

  
 نصرانية مصرية على التعصب للدين النصراني، وحرص والدي ةنشأت كأي فتا

ل يد القس، وأتلـو  الكنيسة صباح كل يوم أحد لأقب على اصطحابي معهما إلى
وهو يخاطب الجمع ملقنـاً إيـاهم عقيـدة     خلفه التراتيل الكنسية، وأستمع إليه

المسيحيين مهما فعلوا من خير فهم  ان أن غير عليهم بأغلظ الأيمالتثليث، ومؤكداً
   .ملاحدة  كفرة- حسب زعمه–مغضوب عليهم من الرب، لأم 

كنت أستمع إلى أقوال القس دون أن أستوعبها، شأني شـأن غـيري مـن               
وحينما أخرج من الكنيسة أهرع إلى صديقتي المسلمة لألعب معهـا،   الأطفال،

  . القسيس في قلوب الناسالحقد الذي يزرعه فالطفولة لا تعرف

 صداقات مـع زمـيلاتي في       وبدأت بتكوين ودخلت المدرسة،   ،  كبرت قليلاً   
عيناي تتفتحـان علـى    وفي المدرسة بدأت . مدرستي الكائنة بمحافظة السويس

معاملة الأخـت،   الخصال الطيبة التي تتحلى ا زميلاتي المسلمات، فهن يعاملنني
الكريم   دينهن، وقد فهمت فيما بعد أن القرآنولا ينظرن إلى اختلاف ديني عن

 معاملة طيبة طمعا في إسلامهم وإنقاذهم) غير المحاربين(حث على معاملة الكفار 

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَـم            ﴿: لى  امن الكفر، قال تع   
    أَن ت ارِكُمين دوكُم مرِجخي       ينقْـسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهرب ﴾ 

  ) . 8: سورة الممتحنة ، الآية (  
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المسلمات ربطتني ا على وجه الخصوص صداقة متينة، فكنت  إحدى زميلاتي
أدرس مع )  كما جرى النظام(التربية الدينية، إذ كنت  لا أفارقها إلا في حصص

   .الدين النصراني على يد معلمة نصرانية رسة النصرانيات مبادئطالبات المد
حسب افتراضات (يكون المسلمون  كنت أريد أن أسأل معلمتي كيف يمكن أن

وطيب المعشر ؟ لكني لم  غير مؤمنين وهم على مثل هذا الخلق الكريم) المسيحيين
ء سؤالي فجا أجرؤ على السؤال خشية إغضاب المعلمة حتى تجرأت يوما وسألت،

 مفاجأة للمعلمة التي حاولت كظم غيظها، وافتعلت ابتسامة صفراء رسمتها على

إنك ما زلت صغيرة ولم تفهمي الدنيا بعد، فلا تجعلي           : (شفتيها وخاطبتني قائلة  
  .)المظاهر البسيطة تخدعك عن حقيقة المسلمين كما نعرفها نحن الكبار هذه

ها غير الموضـوعية وغـير   الرغم من رفضي لإجابت صمت على مضض على
إلى القاهرة، ويومها بكينـا لألم الفـراق،    وتنتقل أسرة أعز صديقاتي .المنطقية

صديقتي المسلمة هدية تعبر ا عـن عمـق    وتبادلنا الهدايا والتذكارات، ولم تجد
أنيقة صغيرة، قدمتها لي  وقوة صداقتها لي سوى مصحف شريف في علبة قطيفة

وعمر عـشناه   هدية غالية لأعطيك إياها ذكرى صداقةلقد فكرت في : (قائلة 
  .)  فلم أجد إلا هذا المصحف الشريف الذي يحتوي على كلام االلهسوياً

 كلما تناهى إلي صوت المـؤذن مناديـاَ   كنت، هدية صديقتي المسلمة  تقبلت
إخراج هدية صديقتي وأقبلها وأنا   المسلمين إلى المساجد أعمد إلىللصلاة وداعياً

فيحدث لي مالا تحمد عقباه،   حولي متوجسة أن يفاجأني أحد أفراد الأسرةأنظر
متعلقاتي الشخصية  كنيسة العذارء مريم، ومع) شمّاس(ومرت الأيام وتزوجت من 

زوجي   عن عينيوأخفيته بعيداً) المصحف الشريف(حملت هدية صديقتي المسلمة 
 .نه ثلاثة أطفالالذي عشت معه كأي امرأة شرقية وفية ومخلصة وأنجبت م

في ديوان عام المحافظة، وهناك التقيت بزميلات مسلمات متحجبات  وتوظفت
الأثيرة، وكنت كلما علا صوت الأذان من المـسجد اـاور    ذكرنني بصديقتي
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 إذ كنت  ، محدداًقلبي دون أن أدري لذلك سبباً يتملكني إحساس خفي يخفق له
إلى الكنيسة بوظيفة يقتـات   تميومتزوجة من شخص ين، لا أزال غير مسلمة 

  .ومن مالها يطعم أسرته،منها 
وبمحاورة زميلات وجارات مسلمات على دين وخلق بـدأت   وبمرور الوقت

وأوازن بين ما أسمعه في الكنيسة عن الإسلام ،  أفكر في حقيقة الإسلام والمسيحية
قـسس  وهو ما يتناقض مـع أقـوال ال   ،والمسلمين وبين ما أراه وألمسه بنفسي

   .والمتعصبين النصارى
الإسلام وأنتهز فرصة غياب زوجي لأستمع  بدأت أحاول التعرف على حقيقة

أجد الجواب الشافي لما يعتمـل في   يإلى أحاديث المشايخ عبر الإذاعة والتلفاز علّ
الشيخ تلاوة و، رفعت  صدري من تساؤلات حيرى، وجذبتني تلاوة الشيخ محمد

 قرآن الكريم، وأحسست وأنا أستمع إلى تسجيلامالصمد لل الباسط عبد عبد

  .عبر المذياع أن ما يرتلانه لا يمكن أن يكون كلام بشر، بل هو وحي إلهي
وعمدت يوما أثناء وجود زوجي في الكنيسة إلى دولابي وبيد مرتعشة أخرجت            

فتحته وأنا مرتبكة فوقعت عيناي على قولـه  ) المصحف الشريف(الغالي  كتري
إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثم قَالَ لَـه كُـن                 ﴿: تعالى

  . ) 59: سورة آل عمران ، الآية (   ﴾ فَيكُونُ
،  وسرت في جـسمي قـشعريرة   ،وجهي عرقاً صببتارتعشت يدي أكثر و

والإذاعـة  الشارع والتلفاز   فيوتعجبت لأني سبق أن استمعت إلى القرآن كثيراً
التي شعرت ا وأنا  وعند صديقاتي المسلمات، لكني لم أشعر بمثل هذه القشعريرة

  .أقرأ من المصحف الشريف مباشرة بنفسي
أن صوت أزيز مفاتح زوجي وهو يفـتح بـاب    هممت أن أواصل القراءة إلا

الشريف في مكانه الأمـين   الشقة حال دون ذلك فأسرعت وأخفيت المصحف
  . زوجيوهرعت لأستقبل
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وفي رأسي ألف سؤال حائر، ، ذهبت إلى عملي  وفي اليوم التالي لهذه الحادثة 
الحد الفاصل لما كان يؤرقني حـول   إذ كانت الآية الكريمة التي قرأا قد وضعت

) تعالى االله عما يقولون(القسيس  طبيعة عيسى عليه السلام أهو ابن االله كما يزعم
لتقطع الشك باليقين معلنة أن  آن ؟ فجاءت الآيةأم أنه نبي كريم كما يقول القر

: تعـالى  سبحانه وفاالله  عيسى عليه السلام من صلب آدم فهو إذن ليس ابن االله،
﴿      ولَدي لَمو دلي لَم،     دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمسورة الإخلاص ، الآيتان      (  ﴾ و :
3 ، 4. (   

لا إلـه إلا  (قيقة الخالدة، حقيقة أن عرفت الح تساءلت في نفسي عن الحل وقد
أشهر إسلامي ؟ وما موقف أهلي مني ؟ بل  ، أيمكن أن)االله وأن محمدا رسول االله

  !.ما موقف زوجي ومصير أبنائي ؟
التساؤلات وغيرها وأنا جالسة على مكتبي أحاول أن أؤدي  طافت بي كل هذه

طـوة الأولى أرى أـا   كاد يقتلني، واتخـاذ الخ  عملي لكني لم أستطع فالتفكير
  .الأهل أو الزوج والكنيسة ستعرضني لأخطار جمة أقلها قتلي بواسطة

يصارحنني بـشيء، إذ   ولأسابيع ظللت مع نفسي بين دهشة زميلاتي اللاتي لم
 إلا بشق عملاً تعودنني عاملة نشيطة لكني من ذلك اليوم لم أعد أستطيع أن أنجز

  .الأنفس
وخوف وانتقلت فيه  الذي تخلصت فيه من كل شكوجاء اليوم الموعود اليوم 

شاردة الذهن،  من ظلام الكفر إلى نور الإيمان، فبينما كنت جالسة ساهمة الفكر
القريـب   أفكر فيما عقدت العزم عليه تناهى إلى سمعي صوت الأذان من المسجد

ي نفس داعياً المسلمين إلى لقاء رم وأداء صلاة الظهر، تغلغل صوت الأذان داخل
فشعرت بالراحة النفسية التي أبحث عنها، وأحسست بضخامة ذنبي لبقائي علـى       

على الرغم من عظمة نداء الإيمان الذي كان يسري في كـل جـوانحي،    الكفر
أشهد أن لا إلـه  : (لأهتف بصوت عال بين ذهول زميلاتي فوقفت بلا مقدمات
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 تحيرن من ذهـولهن،  ، فأقبل علي زميلاتي وقد)ورسوله  عبدهإلا االله وأن محمداً
 معهن في البكاء، سـائلة االله أن  وانخرطت أنا أيضاً مهنئات باكيات بكاء الفرح،

  . في حياتي الجديدةيعل يغفر لي ما مضى من حياتي وأن يرضى
إلى أسمـاع    أن ينتشر خبر إسلامي في ديوان المحافظة، وأن يـصل كان طبيعياً

 بسرعة إيصاله) بين مشاعر سخطهن(زملائي وزميلاتي النصارى اللواتي تكفلن 

  .إلى أسرتي وزوجي، وبدأن يرددن عني مدعين أن وراء القرار أسباب لا تخفى
 أن  :آبه لأقوالهن الحاقدة، فالأمر الأكثر أهمية عندي من تلك التخرصـات  لم

الإجراءات  علناً، وبالفعل توجهت إلى مديرية الأمن حيث أيت أشهر إسلامي
  .سلامياللازمة لإشهار إ

حتى جاء بأقاربه وأحرق  وعدت إلى بيتي لأكتشف أن زوجي ما إن علم بالخبر
فلـم  ،  جميع ملابسي، واستولى على ما كان لدي من مجوهرات ومال وأثـاث 

يؤلمني ذلك، وإنما تألمت لخطف أطفالي من قبل زوجي ليتخذ منهم وسيلة للضغط   
وخفت عليهم أن يتربوا بـين   ،للعودة إلى ظلام الكفر، آلمني مصير أولادي علي

  .على عقيدة التثليث، ويكون مصيرهم كأبيهم في سقر جدران الكنائس
االله أن يعيد إلي أبنائي لتربيتـهم تربيـة    رفعت ما اعتمل في نفسي بالدعاء إلى

من المسلمين بإرشادي للحـصول   إسلامية، فاستجاب االله دعائي إذ تطوع عدد
إلى المحكمة ومعي  باعتبارهم مسلمين، فذهبتعلى حكم قضائي بحضانة الأطفال 

في  شهادة إشهار إسلامي فوقفت المحكمة مع الحق، فخيرت زوجي بين الدخول
الإسلام أو التفريق بينه وبيني فقد أصبحت بدخولي في الإسلام لا أحـل لغـير               

فأبى واستكبر أن يدخل في دين الحق فحكمت المحكمة بـالتفريق بـيني    مسلم،
حضانة أطفالي باعتبارهم مسلمين لكوم لم يبلغوا الحلم،   بحقي فيوبينه، وقضت

  .الوالدين ون بالمسلم منقومن ثم يلتح
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  أن مشكلاتي قد انتهت عند هذا الحد، لكني فوجئت بمطاردة زوجـي ظننت

بالإشاعات والأقاويل دف تحطيم معنويات ونفسيتي، وقاطعتني       ،  وأهلي أيضا   
 أعرفها وزادت على ذلك بأن سعت هذه الأسـر إلى  النصرانية التي كنت الأسر

وتخويف الأسر المسلمة من مساعدتي ، دف تلويث سمعتي  بث الإشاعات حولي
  .لقطع صلتهن بي

مستمسكة بإيماني رافـضة  ، المضايقات ظللت قوية متماسكة وبالرغم من كل
 مالـك  عن دين الحق، ورفعت يدي بالدعاء إلى كل المحاولات الرامية إلى ردتي

وجه كل ما يشاع حولي وأن يفرج  الأرض والسماء أن يمنحني القوة لأصمد في
  .كربي

الفرج من خـلال أرملـة    فاستجاب االله دعائي وهو القريب ايب وجاءني
بعـد وفـاة    غنية النفس لها أربع بنات يتامى وابن وحيد، فقيرة المال ، مسلمة 

 النفسية التي أحياهـا، وتملكهـا  زوجها، تأثرت هذه الأرملة المسلمة للظروف 

) محمـد (الإعجاب والإكبار لصمودي، فعرضت علي أن تزوجني بابنها الوحيد          
 وافقـت،  معها ومع بناا الأربع، وبعد تفكير لم يدم طـويلاً  لأعيش وأطفالي
  .المسلمة الطيبة  ابن الأرملةوتزوجت محمداً

  الزوج في سـعادة وأولادي وأهل) محمد(وأنا الآن أعيش مع زوجي المسلم 

ورضا وراحة بال على الرغم مما نعانيه من شظف العيش وما نلاقيه من حقـد               
  .ومعاملة أسرتي المسيحية ،  زوجي السابق

إلى ديـن الحـق    ولا أزال بالرغم مما فعلته عائلتي معي أدعو االله أن يهـديهم 
) تعـالى و سبحانه(ويشملهم برحمته مثلما هداني وشملني برحمته، وما ذلك عليه 

  *.بعزيز
�����  

                                                 

�ی�ت ا��(�)�  *+	 
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  !!ما أجمله من رحيل ؟ما أجمله من رحيل ؟

  
  .بدت أختي شاحبه الوجه نحيله الجسم 

  .ولكنها كعادا تقرأ القرآن الكريم 
  .فتجدها في مصلاها تبحث عنها 

  . إلى السماء رافعه يديهاراكعة ساجدة 
  .هكذا في الصباح وفي المساء وفي جوف الليل لا تفتر ولا تمل 

  .الات الفنية والكتب ذات الطابع القصصي أحرص على قراءة كنت 
  .ومن أكثر من شيء عرف به .. لدرجة أنني عرفت به بكثرة أشاهد الدش

  . أؤدي واجباتي كاملة ولست منضبطة في صلواتي لا
  .بعد أن أغلقت الدش وقد شاهدت أفلاماً متنوعة لمدة ثلاث ساعات متواصلة 

  .اور لأذان يرتفع من المسجد اها هو ا
  .عدت إلى فراشي 

  .تناديني من مصلاها 
  ا تريدين يا نورا ؟ماذنعم 

  . لا تنامي قبل أن تصلي الفجر :قالت لي بنبرة حاده 
  .بقي ساعة على صلاة الفجر وما سمعته كان الأذان الأول ..أوه 

تى قبل أن يصيبها المرض الخبيث وتسقط طريحـة         حهكذا هي   ..الحنونة بنبرا
  .الفراش 

  .هناء بجانبي يا تعالي ..ادتني ن
  .لا أستطيع إطلاقاً رد طلبها 
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  .تشعر بصفائها وصدقها 
  .لا شك طائعاً ستلبي 

  ..اجلسي ماذا تريدين ؟ 
  ها قد جلست ماذا لديك ؟
 كُلُّ نفْسٍ ذَآئقَةُ الْموت وإِنما توفَّونَ أُجوركُم    ﴿: بصوت عذب رخيم قالت     

  .سكتت هنيهة  . ﴾مة يوم الْقيا
  ألم تؤمني بالموت ؟..ثم سألتني 

  !.بلى مؤمنة 
  .ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة ؟ألم تؤمني بأنك 

  .يا أختي ..والعمر طويل ..االله غفور رحيم ولكن ..بلى 
انظري هند أصغر منك و توفيـت في حـادث     . ألا تخافين من الموت وبغتته ؟     

  .. وفلانة.. وفلانة .. سيارة 
   ..اً له  مقياس وليس ..الموت لا يعرف العمر

  :أجبتها بصوت الخائف حيث مصلاها ذو ضوء خافت 
  .كيف أنام الآن ؟..الموت إنني أخاف من الظلام وزدت خوفي بذكر 

  .كنت أظن أنك وافقت على السفر معنا هذه الإجازة 
  ..فجأة 

  ..تحشرج صوا و اهتز قلبي 
  ..فراً بعيداً لعلي هذه السنة أسافر س

  ..إلى مكان آخر 
  ..ربما يا هناء 

  .الأعمار بيد االله 
  ..وانفجرت بالبكاء 
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 المرض ربما لن يمهلها     وأنَّ الأطباء أخبروا أبي سراً أنَّ     تفكرت في مرضها الخبيث     
  .طويلاً 

  ولكن من أخبرها بذلك ؟
  .أم أا تتوقع هذا الشيء 

  .ما لك تفكرين 
  : المرة جاءني صوا القوي هذه

  .ين أنني أقول هذا لأنني مريضه هل تعتقد
  ..كلا 

  .ا أكون أطول عمراً من الأصحاء ربم
  .وأنت إلى متى ستعيشين 

  .ربما عشرين سنة 
  .ثم ماذا ؟..ربما أربعين 

  .لمعت يدها في الظلام وهزا بقوة 
  .نا سنرحل وسنغادر هذه الدنيا إما إلى جنة وإما إلى نار كللا فرق بيننا 

   .﴾ فَاز فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد ﴿ألم تسمعي قول االله 
  .تصبحين على خير 

  .هرولت مسرعه وصوا يطرق أذني 
  .هداك االله 
  .صلاة لا تنسي ال

  .الثامنة صباحاً 
  .أسمع طرقاً على الباب 

  .هذا ليس موعد استيقاظي 
  .ماذا جرى يا إلهي ..وأصوات ..بكاء 
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  لقد تردت حالة نورة
  .وذهب ا أبي إلى المستشفى 

  .إنا الله وإنا إليه راجعون 
  .لا سفر هذه السنة 

  . في بيتنا مكتوب علي البقاء هذه السنة
  .بعد انتظار طويل 

  . ظهراً عند السعة الواحدة
  هاتفنا أبي من المستشفى 

  .تستطيعون زيارا الآن هيا بسرعه 
  .أن حديث أبي غير مطمئن وأن صوته متغير أخبرتني أمي 

  .عباءتي في يدي 
  .أين السائق 

أين الطريق الذي كنت أذهب لأتمشى مع الـسائق فيـه           .. ركبنا على عجل    
  .وكان يبدو قصيراً 
  .وطويلاً جداً.. ماله اليوم طويلاً 

  .أين ذلك الزحام المحبب إلى نفسي كي ألتفت يمنة ويسرة 
  .مملاًزحام أصبح قاتلاً و

  .بجواري تدعو لها أمي 
  .إا بنت صالحة مطيعة 

  .لم أرها تضيع وقتها أبداً 
  .دلفنا من الباب الخارجي للمستشفى 

  .هذا مريض يتأوه 
  .مصاب بحادث سيارة وهذا 
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  .وثالث عيناه غائرتان 
  .هل الدنيا أم من أهل الآخره لا تدري هل هو من أ

  .منظر عجيب لم أره من قبل 
  .رجات السلم بسرعة صعدنا د

  .إا في غرفة العناية المركزة 
  .وسآخذكم إليها 

بخير وطمأنت أمي أا في تحسن بعد الغيبوبـة الـتي   ا  إ:  ثم واصلت الممرضة  
  .حصلت لها 

  .لأكثر من شخص واحد دخول ممنوع ال
  .هذه غرفة العناية المركزة 

ب الغرفة أرى عيني أخـتي      وسط زحام الأطباء وعبر النافذة الصغيرة التي في با        
  .نورة تنظر إليَّ وأمي واقفه بجوارها 

  ..بعد دقيقتين خرجت أمي التي لم تستطع إخفاء دموعها 
  .خول والسلام عليها على أن لا أتحدث معها كثيراً سمحوا لي بالد

  .دقيقتان كافية لك 
  .ك يا نورة كيف حال

  .لقد كنت بخير مساء البارحة 
  !.ماذا جرى لك ؟

  . وأنا الآن والله الحمد بخير :ابتني بعد أن ضغطت على يدي أج
  .الحمد الله لكن يدك بارده 

  .كنت جالسه على حافة السرير ولامست يدي ساقها 
  ..أبعدا عني 

  .ا ضايقتك آسفه إذ
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ى ربـك   إِلَ  والْتفَّت الساق بِالساقِ ،     ﴿: كلا ولكني تفكرت في قوله تعالى       
 عليك يا هناء بالدعاء لي فربما أستقبل عن قريـب أول أيـام              ﴾لْمساق  يومئذ ا 
  .الآخرة 

يني بعد أن سمعت مـا قالـت        سقطت دمعه من ع   .. قليل   سفري بعيد وزادي  
  .وبكيت 

  .لم أع أين أنا 
  .استمرت عيناي في البكاء 

  .ح أبي خائفاً علي أكثر من نورة أصب
  .في غرفتي لم يتعودوا مني هذا البكاء والانطواء 
  .مع غروب شمس ذلك اليوم الحزين 

  . بيتنا ساد صمت طويل في
ابنة خالتي دخلت علي .  

  .ثم ابنة عمتي 
  ..شيء واحد عرفته ..اختلطت الأصوات ..كثر القادمون ..أحداث سريعة 

  .لم أعد أميز من جاء ) نورة ماتت( 
  .ولا أعرف ماذا قالوا 

  ..ياالله 
  أين أنا وماذا يجري ؟

  .جزت حتى عن البكاء ع
  .بيدي لوداع أختي الوداع الأخير  أن أبي أخذ برونيأخفيما بعد 

  .وأني قبلتها 
  .لم أعد أتذكر إلا شيئاً واحداً 

  .حين نظرت إليها مسجاة على فراش الموت 
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 ربـك    إِلَى  ﴿ عرفت حقيقة أن     ﴾تفَّت الساق بِالساقِ     والْ  ﴿ذكرت قولها   ت
ذئموي اقسلم أعرف أنني عدت إلى مصلاها إلا تلك الليلة﴾ الْم ..  

  .وحينها تذكرت من قاسمتني رحم أمي فنحن توأمان 
  .تذكرت من شاركتني همومي 

  .تذكرت من نفَّست عني كربتي 
  .من دعت لي بالهداية 

االله .وهي تحدثني عـن المـوت ، والحـساب           من ذرفت دموعها ليالي طويلة    
  .المستعان
  .أول ليلة لها في قبرها هذه 

  .اللهم ارحمها ونور لها قبرها 
  .هذا هو مصحفها 

  ..وهذا .. وهذا ..سجادا وهذه 
  .الذي قالت لي سأخبئه لزواجي الفستان الوردي بل هذا هو 

  .كيت ، وبكيت على أيامي الضائعة وبتذكرا 
  .بكيت بكاءً متواصلاً 

  . عني ودعوت االله أن يرحمني ويتوب علي ويعفو
  .في قبرها كما كانت تحب أن تدعو يثبتها دعوت االله أن 

  فجأة سألت نفسي ماذا لو كنت أنا الميتة ؟
  ي ؟مصيرما 

  .لم أبحث عن الإجابة من الخوف الذي أصابني 
  ..االله أكبر ..االله أكبر ..بكيت بحرقة 
  .الفجر قد ارتفع ها هو أذان 

  . وراحة وأنا أردد ما يقوله المؤذن ولكن ما أعذبه هذه المرة أحسست بطمأنينة
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  .لففت ردائي وقمت واقفه أصلي صلاة الفجر 
  .صليت صلاة مودع 

  .كما صلتها أختي من قبل وكانت آخر صلاة لها 
   . ∗)وإذا أمسيت لا أنتظر الصباح . أنتظر المساء  إذا أصبحت لا( 

  
  
  

�����  
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  !!امرأة صالحة تقية تحب الخير؟امرأة صالحة تقية تحب الخير؟

  
كلمة نابية  تسمح ل لا  ،  لا تفتر عن ذكر االله      وتحب الخير   تقية  امرأة صالحة   إا  

إذا ذكرت النار خافت وفزعت ورفعت أكف الضراعة إلى         . أن تخرج من فمها     
  .طالبة الوقاية منها  االله

إلى االله أن  ت يديها بالدعاء والابتهالوإذا ذكرت الجنة شهقت رغبة فيها ومد
  . يجعلها من أهلها 

  .ب الناس ويحبوا وتألفهم ويألفوا تح
  .وفجأة 

  . بألم في الفخذ وتسارع إلى الدهون والكمادات ولكن الألم يزداد شدة  تشعر
مستشفيات كثيرة ولدى عدد من الأطباء سافر ا زوجهـا إلى   وبعد رحلة في

وبعد تحليلات دقيقة يكتشف الأطباء أن هنـاك   لندن وهناك وفي مستشفى فخم
  .موضع الألم في الفخذ   في الدم ويبحثون عن مصدره فإذا هوتعفناً

الألم ومـصدر   ويقرر الأطباء أن المرأة تعاني من سرطان في الفخذ هو مبعث
  .العفن 

حتى لا  وينتهي تقريرهم إلى ضرورة الإسراع ببتر رجل المرأة من أعلى الفخذ
  . تتسع رقعة المرض 

  .وقدره لمة لقضاء االلهسة مستوفي غرفة العمليات كانت المرأة ممدد
ويحـضر  .وصدق اللجوء والتضرع إليه     ،  ولكن لساا لم ينقطع عن ذكر االله        

الأطباء فعملية البتر عملية كبيرة ويوضع الموس في المقص وتدنى المـرأة   جمع من
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موضع البتر وبدقة متناهية ووسط وجل شديد ورهبة عميقة يوصل  ويحدد بدقة
  .حتى ينكسر الموس وسط دهشة الجميع المقص يتحرك  يكادوماالتيار الكهربائي 

  .نفسها وينكسر الموس وتتكرر الصورة  وتعاد العملية بوضع موس جديد
 لأول مرة في تاريخ عمليات البتـر الـتي          للمرة الثالثة وما يكاد الموس ينكسر     

تى ارتسمت علامات حيرة شديدة على وجوه الأطباء الذين ح أجريت من خلاله
   !ا يتبادلون النظراتراحو

 وبعد مشاورات سريعة قرر الأطباء إجراء جراحة        زل كبير الأطباء م جانباً    عنا
  .التي يزمعون بترها  للفخذ

   !!ويا لشدة الدهشة 
 رأى الأطباء بأم أعينهم قطناً ما كاد المشرط يصل إلى وسط أحشاء الفخذ حتى

  . بصورة كريهة متعفناً
  .المكان وعقموه  طباءوبعد عملية يسيرة نظف الأ

  .صحت المرأة وقد زالت الآلام بشكل ائي حتى لم يبق لها أثر 
  .المرأة فوجدت المرأة رجلها لم تمس بأذى  نظرت

الدهشة وجـوههم فراحـوا    ووجدت زوجها يحادث الأطباء الذين لم تغادر
  ؟ يسألون زوجها هل حدث وأن أجرت المرأة عملية جراحية في فخذها

 تعرضا له قبل فترة طويلة       مرورياً الأطباء من المرأة وزوجها أن حادثاً     لقد عرف   
 في ذلك الموضع وقال الأطباء بلسان واحد  بالغاًالمرأة قد جرحت جرحاً كانت

  .الإلهية  إا العناية
وكم كانت فرحة المرأة وكابوس الخطر ينجلي وهي تستشعر أا لن تمـشي             

  .واحدة كما كان يؤرقها  برجل
منها ولطفه ا  حت تلهج بالحمد والثناء على االله الذي كانت تستشعر قربهفرا

  . ورحمته لها
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  إخوتي 
هذه القصة نموذج من نماذج لا حصر لها من أولياء االله الذين التزمـوا أمـره                

  .وآثروا رضاه على رضا غيره 
 وملأت محبته قلوم فراحوا يلهجون بذكره لا يفترون عنه حتى أصبح ذكر االله            

نشيد عذب لا تمل ألسنتهم من ترديده بل تجد فيه الحلاوة واللذة وهؤلاء يقبلون              
  .على أوامر االله بشوق ويمتثلون أحكامه بحب 

  . سبحانه وتعالى لا يتخلى عنهم بل يمدهم بقوته ويساعدهم ويمنعهم بعزتهواالله
 .∗وبعد ذلك يمنحهم رضاه ويحلهم جنته 

  
  

�����  

                                                 
∗ 
 �ی�ت ا��(�)�	+
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ر الكعبة ر الكعبة  بجوا بجوايعود لفتاةيعود لفتاة)) )) البصرالبصر(( (( 

  !!؟؟المشرفةالمشرفة

  
 ـ  بجوار) اً سبعة وعشرون عام( ة عمرها أ لامرىخرأعاد البصر مرة   ةالكعب

وقد، صابتها بدوار إثر سقوطها في المترل بعد إشهر أن فقدته لعدة أفة بعد المشر 

كثر من مستشفى داخـل     أر التي فقدت فيها بصرها      هشراجعت خلال تلك الأ   
ن أكمـا  ، رادة إلى صبر وإمر يحتاج ن الأأ باكدوأطباء جميع الأ نألا إة كالممل

سرا تتابع الحالة هنا وهناك وتنتقل بـين  أوفيما كانت  العلاج قد يكون نفسياً
لى مكـة المكرمـة   إن يذهبو ا أبعض المقربين ب شار عليهمأكثر من مستشفى أ

  . هاليها بصرإيعيد  نألى االله بإداء العمرة والدعاء لأ
وهو يتحدث قال   جداًيام وحسب رواية شقيقها الذي كان سعيداًلأحد اأوفي 

 سرا شعرت بـدوار أن شقيقته عندما كانت تؤدي مناسك العمرة بصحبة إ: 

بـصرت  أفاقت داخل الحرم المكي     أوهي حول الكعبة ومن ثم سقطت وعندما        
الله لى اإيـديهم  أسعادة الجميع الذين رفعو الوقت غمرت فيها  سرا والحرم فيأ

يام للصلاة والـدعاء  أعلى البقاء داخل الحرم عدة  صرت الفتاةأشاكرين بينما 
  .∗ وشكر االله

  
�����  

                                                 
   .ص�ح 	<�رش ـ :�ی�ة ا�09ی�ة  ∗
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   !! !!امرأة في اللحظات الأخيرةامرأة في اللحظات الأخيرة
   

ولو حدثني ا أحد لأكثـرت عليـه        .. هذه قصة أشبه بالخيال منها بالحقيقة       
  . وأكثرت الاستيثاق منه 

لاة العشاء الآخرة في إحدى     فقد كنت أجلس في مكتبي بعد أن فرغت من ص         
الطويل في شمال غـربي القـارة الأمريكيـة          ) يوجين( الليالي الطويلة من شتاء     

  .هـ 1419بالولايات المتحدة في شهر شوال من عام 
أمسيت مستغرقاً  ) أوريجن  ( حيث كنت طالباً في جامعة      ) يوجين  ( وفي مدينة   

مطبق لا يقطعه إلا صوت ابنتي      للدرس ، وبينا أنا كذلك والهدوء مخيم والصمت         
وإلا صوت زخات المطر المتقطع وإن كنـت أسـتأنس          .. الصغيرة وهي تلعب    

  .بذلك كله ويبعث في روحاً من النشاط جديدة 
وبينما أنا كذلك إذا برنين الهاتف يتسلل بين تلك اللحظات الساكنة ؛ وها هو      

  ) .شكيب ( أخ لي في االله جزائري اسمه 
! !وسعيدة في آن واحد     .. أخبرني بحادثة جد غريبة     .. ة والسلام    وبعد التحي 

خالة على ديانة الصليب والتثليث     ) كريمة  ( فقد كان لزوجته الأمريكية المسلمة      
الذي يبعد عن مترلي ـ ، وقد أُخذت الخالة تلك إلى مستشفى سيكرت هارت  

.. اء الحقيقة وبعد تشخيص حالتها لم يستطع الأطباء إخفـ مسير ثلاث دقائق  
والأمر ساعة أو سـاعتان أو      .. وإا مفارقة لا محالة      ..فالمرأة ميئوس من حياا     

  .والعلم عند االله وحده ـ أكثر أو أقل 
 ثم ذكر لي ما جرى له ولزوجته وأنا في ذهول تام أستمع إلى نبرات صـوته                

خـر ،   يتهدج وكأني أحس بنبضات قلبه وحشرجته تعتري صوته بين الحين والآ          
  .وقد قال لي بالحرف الواحد 
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 تحدثت مع زوجتي في حال خالتها ، وتشاورنا في إجراء محاولة أخيرة ندعوها             
  . فيها إلى الإسلام ولو بقي في عمرها ساعة ما دامت لم تغرغر الروح 

ـ عز وجل  ـ فاستعنت باالله ، وصليت ركعتين ، ودعوت االله  : قال صاحبي 
وذلـك  .. جود ، وأن يشرح صدرها لدين الهدى والحق         لها بالهداية وأنا في الس    

  .لعلمي أن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد 
ثم اتجهت كريمة إليها في المستشفى وعرضت عليها الإسلام وأخبرا أن الإسلام 

أشهد (  :يجب ما قبله ، وأن االله يغفر لها ما قد سلف من عمرها إن هي قالت                 
غير أن تلـك    . خالصةً من قلبها     ) وأشهد أن محمداً رسول االله       أن لا إله إلا االله    

المرأة المريضة قد فقدت القدرة على الكلام ، فطلبت زوجة صـاحبي بفطانـة              
وحسن تصرف من خالتها المريضة أن تنطق بالشهادتين في نفـسها إذ كانـت              

  .عاجزة عن النطق بلساا ، وأا إن فعلت ترفع يدها إشارة لذلك 
أشهد أن لا   : قولي بقلبك   : د أن أوضحت لها معناها بالإنجليزية قالت لها          وبع

ثم كانت لحظات حرجة على كريمة ؛       . إله إلا االله ، وأشهد أن محمداً رسول االله          
فكم تتمنى لخالتها النجاة من نار وقودها الناس والحجارة ، ومع دقـات قلـب               

ها إلا حركة يد المرأة المريضة التي       متسارعة مرت ثوان بطيئة متثاقلة لا يشبه تثاقل       
بدأت ترفع يدها بعد أن سمعت تلقين الشهادة أكثر مما كانت تستطيع أن ترفعها              

  .من قبل ، وتبسمت معلنة رضاها واختيارها وقبولها دين الإسلام 
وهي في قمة الفرحة والسرور إلا أن بدأت تبـشرها          ) كريمة  (  فما كان من    

 بينما ظلت ترتسم على محيا تلك المرأة ابتسامة سرور          ..وتقرأ عليها سورة يس     
  .بسماع القرآن إعلاناً منها برضاها التام بما تسمع من آيات الذكر الحكيم 

 وإذا بالممرضة الأمريكية التي كانت تتابع ما يحدث دون أن يشعر ـا أحـد         
احتـيج  تتقدم لتعرض تبرعها بأن تكون شاهداً رسمياً على إسلام خالة كريمة إن             

  .إلى ذلك 
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  .أنطقها االله الذي أنطق كل شيء 
وها هو صديقي شكيب يسألني عما يجب علينا تجاه هـذه           ! !  لا إله إلا االله     

  .المرأة التي ما زال لها عرق ينبض ونفس يجري 
إا أخت لنا في الإسلام لما ظهر لنا من شأا ، ونكلُ سريرا إلى االله               : أجبته  

ذلك وأنا في غاية الذهول ، وقلبي يخفق فرحاً لإسلام هـذه            قلت له   . عز وجل   
  .المرأة وهي في مراحل متقدمة من المرض وقد أيس الأطباء من شفائها 

 وذكَّرت أخي قول الرسول صلى االله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي             
ـ لم  حدثنا رسول االله صلى االله عليه وس: رواه ابن مسعود رضي االله عنه ، قال 

  : ـ وهو الصادق المصدوق 
 إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين يوماً ، ثم يكون علقة مثـل                 ((

ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل االله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 
يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ؛ فو االله الذي لا إله غيره إن               : بأربع  

مل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه              أحدكم ليع 
الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار              
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهـل                

  )).الجنة فيدخلها 
ظة ، وضعت كفي على خدي ؛ فمـا         أطرقت لح .. ثم وضعت سماعة الهاتف     

شعرت بنفسي إلا وأنا أجهش بالبكاء تأثراً واستبشاراً ، وكذلك كان حال من             
حولي عندما رويت لهم القصة تلك الليلة وكانت لحظات معطرات بالخـشوع            
والدموع حامدين فيها الله تعالى ، مهللين له ومسبحين لما تفضل به على هـذه               

ا صاحبي فقد أخبرني عندما التقيت به في المسجد فيما بعد           أم.. المرأة من الهداية    
أنه كلما ارتسمت في خياله صورة هذا الموقف ، غلب عليه شعور غريب مـن               
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الدهشة وأحس في جسده بقُشعرِيرة ، ثم لا يجد في نفسه إلا مزيداً من الرغبة في                
  .الصلاة وطول السجود والمكث في المسجد 

ـ ففي الليلة نفسها التي أسلمت فيها هذه المرأة  .. ته بعد مهلاً ؛ فالحكاية لم تن
وعندما هاتفت صاحبي لأخبره بأن عليها ـ وما مضت ساعات على محادثتي معه 

أن تصلي المغرب والعشاء على ما يتيسر لها ولو إيماءً ؛ وإذا به يخبرني بأن الأجل                
ة هكذا نحسبها واالله    المحتوم قد سبق الجميع إليها ، أسلمت روحها لباريها مسلم         

حسيبها راضية باالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ورسولاً ؛ وما صلت الله               
  .صلاة واحدة 

  . فاللهم بحق الإسلام وأُخوته نسألك أن ترحمها وأن تتقبلها بأحسن القبول 
  .∗يا أرحم الراحمين ..  اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة 

  
  

�����  

                                                 
  .	A�9 ا�3��ن  ∗
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  ةةمأساة سارمأساة سار
  

 واحدة تخرج مـن     ةوالموت آلف مرة لا تعادل آه     , الدموع وحدها لا تكفي     
ه ، ن السعيد من وعـظ بغـير  أن عرفت الآنا أ ..وفؤادي المكلوم اروح جوفي

 والله دره مـا ,  صدقه أ من قال هذا المثل ما هالله درو.. وعظ بنفسه والشقي من
  ..حكمهأ

ت أ يوم جديد بـد أكلما بد, الحياة إا الندامة على كل لحظات ..   الألمإنه
  ..عين تحرق في قلبي كل شيء ةلحظة بل كل غمض في كل معاناتي

ولا أحد يدري بي ولا أحد يعلم ما بي  , أموت في اليوم آلف بل آلاف المرات
نعـم بيـدي    ,  ما يملك بيديه     وخرب أعز نا الذي هدم كل ما بني له        أ. إلا االله 

   .ارمتين النجستين الملعونتين
  .شد المعاناةأياالله ما .. التفكير  يا الله ما أقسى

 زاوية مـن زوايـا      وفي كل في كل صبح جديد يتجدد الألم وتتجدد الأحزان         
 صيح في داخلي صيحات لو أخرجهـا لأحرقـت  أري ألوان العذاب وأالبيت 

  .وهدمت الجدران التي أمامي
لأسرار الذي يبحث عنه ا إذا ما انساب الليل على سماء النهار وغطاها وبدا ليل

لف أتحسر أ مرة وأبكي ألف ناأ..العاشقون ويتغنى به المغنون وينادمه الساهرون 
ني جبان   لأ أستطيع ربما ن أموت ولكن لا     أأريد  ..ن الآ عيش إلى أمرة لأنني حي و   

جنيت في حياتي  ن يغفر لي ماأكرر الخطأ مرتين فلعل االله أن أوربما لأنني لا أريد 
  .في مرارتي الماضيةالماضية بل 

  !.؟اذاأتعلمون لم ..ناأويحبون الحديث عنه إلا  كثيرون يتلذذون بالماضي وما فيه
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كثر مـن دعـواتي   أ  عليان تلعنوني وتدعوألأنني أخاف  ن أخبركمألا أريد 
تجاب دعوته فيعاقبني االله بدعوته ويلعنني  ولعناتي على نفسي ويكون فيكم صالح

  .بلعنته
 مصيبة وليتها كانت ةيألأنني مصاب و رتبةالمغير  كلماتي المترنحةأعذروني على 

  .. كثرأمصيبة بل اثنتان بل ثلاث بل 
 ذكر قصتي لكم لشيء إلاأوواالله لم  ءشي  نا من باع كل شيء وحصل على لاأ

  .ن يقع في مثل ما وقعت بهأأحذر من يعز عليكم من .. أنني أحذركم 
, كتب أن أواالله إن القلم ليستحي مما أريد .. م أتوقفأكمل القصة أأدري أ لا

 ن يمـنعني ولكـن سـأكتب قـصتي    أ ويريـد  ةلـف مـر  أيردني  صبغيإو

ني أ مـع  ، يوم القيامة هحسنتين ألقى ا وجه وأن يكتب لي حسنة ا ألعل االله 
لا تلومـوني فـاسمعوا قـصتي    . يقبل توبتي ن يقبل االله توبة الشيطان ولاأأتوقع 

  .الأوان ن يفوتأ واعتبروا قبل واحكموا واتعظوا
  والمبـارك  سرة كتب االله لها الستر والرزق الطيبأنا شاب ميسور الحال من أ

البيت  في .. نس ومحبةأ يجمعنا بيت كله سعادة ونا ونحن نعيش سوياًأشنن أمنذ 
 الأولاد نا الأكبر منأنا السابع وأوإخواني وهم ستة و) جدتي ( بي أم أبي وأمي وأ

 رب نـا أف.  خت اسمها سارة تكبرني بسنة واحدةأ في ترتيب الأبناء فلي والثاني
  دراستي حتى وصلت للثانيتابعت.  كثيراً والكل يعول عليبيأالبيت الثاني بعد 

خوتي في طريقنـا وعلـى دربنـا        أثانوي وأختي سارة في الثالث الثانوي وبقية        
  .يسيرون

  ،  انت تعارض وتقول بل طيـاراً     مي ك أ و  ،   ن أكون مهندساً  أ أتمنى   أنا كنت 
ن أوأختي سـارة تريـد   ,  في أي تخصص جامعياً ن أكونأبى في صفي يريد أو

منياتللأ حلام وياللأ يا ولكن.... رسة لتعلم الأجيال الدين والآدابتكون مد ، 
شخص عجز عـن    وكم منه ، من شخص انقطعت حياته قبل إتمام حلم كم
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ن يكون كما كنا أولكن ..خص حقق أحلامه وكم من ش،  تحقيق حلمة لظروفه    
أحلامنا بما لا يصدق ولا يتخيله عاقل ولا مجنون ولا يخطر  مثلنا انقطعت أحد لا

  . بشر على بال
 تعرفت في مدرستي على أصحاب كالعسل وكلامهم كالعـسل ومعاملتـهم          

صاحبتهم عدة مرات ورافقتهم بالخفية عن أهلي عـدة  ..  حلىأو كالعسل بل
 بـذل أوكنـت  ، حسن حال أوأحوالي مطمئنة وعلى  راستي مستمرةمرات ود
.. واستطعت ذلك في النـصف الأول   دراستي ربط بين أصحابي وبينالجهد لأ

  .االله من إجازة وأيام ويالها من إجازة ولا أعادها الإجازة وبدأت
مي  أولامتني ن طلعاتي كثرت وعدم اهتمامي بالبيت قد زاد فلامنيأبى ألاحظ 

 ضرب  وتخاف علي منتي سارة كانت تدافع عني لأا كانت تحبني كثيراًخأو..

واستمرت أيام العطلة ولياليها التي لو كنـت   بى القاسي إذا ضرب وإذا غضبأ
 فيها  مضيتبل قطعت جسدي قطعة قطعة ولا ستنتهي به لقتلت نفسي علم ماأ

  .االله ولكن إرادة
 وللعب وقد دعانا لمشاهدة الفيديونا وأصحابي في ملحق لمترل أحد الشلة أكنا 

 وهو موعد عودتي للبيت     حتى الساعة الحادية عشر ليلاً     سويا فجلسنا من المغرب   
ثم  طالبني صاحب البيت بالجلوس لنصف سـاعة ومـن   ولكن، تلك الأيام  في

 نـه كـان  إ!!. أتدرون ما هو ثمن تلك النصف ساعة ،  بيوتنا نذهب كلنا إلى
  .كلهم.. نعم.مي وعائلتي كلها أبى وعمر أوعمر عمري نه كان إعمري لا 

  الأبدي  لنقلنا من السعادة إلى الشقاء لحياتنا وثمناًكانت تلك النصف ساعة ثمناً

  . شقىالأ بل تلك النصف ساعة مهدت لنقلي إلى نار تلظى لا يصلاها إلا، 
 تبرع أحد الأصحاب بإعداد إبريق من...أتأسف لكم لأنني خرجت من القصة

فأتى بالشاي وشربنا منه ونحن نتحادث ونتسلى , شاي لنا حتى نقطع به الوقت ال
ولكن بعـد مـا    ..بكل ماتعنية البراءة والطهر وصفاء النوايا من كلمة ونتمازح
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كلنـا نعـم   ,  بكل شكل ولون أأصبحنا نتمايل ونتضاحك ونتقي شربنا بقليل
فقام صاحب المترل   , نا  حتى أيقظنا أول من تيقظ م      ا حدث بمدري  أولا  .... كلنا

حدث وكيف ولماذا ، ونحن لا ندري ما حدث  ولامنا وعاتبنا على ما فعلنا فقمنا
فتنظفنا ونظفنا المكـان وخرجنـا إلى   . عد الشاي فقال إا مزحة أفعاتبنا من ؟  

خذتني أالعصافير والناس نيام إلا أختي سارة التي  فدخلت بيتنا مع زقزقة, منازلنا 
فوعدا ، خر مرة أتأخر فيها عن المترل أستكون  حتني وهددتني بأالغرفتها ونص

.. ليتها ما سامحتني , هي حياا قبل حياتي  ن المهددةأولم تعلم المسكينة ،  بذلك
يا رب ليتها ما سامحتني سـامحها االله  ....... سامحتني ليتها ضربتني بل وقتلتني وما

  ..  ن أواصلأ أستطيع اعذروني لا.. ليتها ما سامحتني
إعادة تلك المزحة لأننـا   فاجتمعنا بعد أيام عند أحد الأصحاب وبدأنا نطلب

 فعملنا،  ه لوحدهلايستطيع فقال لنا صاحبنا إا تباع بسعر، أحببناها وعشقناها 
إـا   ..هـي  أظنكم عـرفتم مـا  ..  فاشترينا بعددنا كبسولات صاحبناجمعية

 دفعنا بعضنا إلى التهلكة,  ونحن لا ندري إا مزحة بحبة مخدرات.. المخدرات 

  . وضحكة وحبة من المخدرات بمزحة
والحبـوب نـشتريها    فاتفقنا على عمل دورية كل أسبوعين على واحد منـا 

أهليـة   بى إلى مدرسـة أفنقلني , فمرت الأيام وتدهورت في المدرسة ، ة معيبالج
 مـي أ وأحـلام  وأحلامه  خرج من الثانوي فقد تبخرت أحلاميأفلح و ألعلي

وواالله لم يكن ذنـبي ولم  ،   هندسة ترجى من مثليةيأأي طيران و.... بالطيران
 ولكنها المزحة لعن االله،  ولو عرض الآمر علي لرفضت ولتركت شلتي علمأكن أ

  .يمزحها مع شباب المسلمين من مزحها ومن لازال
لا أحد يحس يعلم و فمرت الأيام ونحن في دوريتنا واجتماعنا الخبيث ولا أحد

 نتائج اية فجاءت، لقد أصبحت لا أطيق البعد عنها ولا عن أصحابي  .بما يجري
 عالي ن سارة نجحت وتخرجت بتقديرأولكن خفف علينا  ،   العام مخيبة لكل أهلي   
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نـا  أو قلتها. مبروك يا سارة قلتها بكل إخلاص على الرغم مما قد كان أصابني..
  .ا بفرح من أعماقي أحس فيهةخر مرآلأول مره وكانت 

 كأا !أتدرون ما قالت  .؟شتري لك يا سارة بمناسبة نجاحكأ نأماذا تريدين 
 ـأ تنتبه لنفسك يا أريدك أن: كأا عرفت حالنا ،  نا وأصحابيأحضرتنا  ،  يخ

  .. _ المواصلة لا أستطيع_   بعد االلهفأنت سندي 
 بقية حيـاتي  تكون فيلقد قالتها في ذلك اليوم مجرد كلمات لاتعلم هي أا س

سـارة   أي سند وعزوة يا، لتهاأس وليتني ما، ليتها ما قالتها ، شد من الطعنات أ
 حسبي االله ونعم الوكيل حسبي االله.ي عزوة يا سارة تريدينأأي سند و..ترجين 

  .حسبي االله حسبي االله ونعم الوكيل
إلى مـن رسـوب    ناأو, دخلت سارة معهد للمعلمات وجدت واجتهدت 

ولكـن  ، سوا أومن سيئ إلى  ، لال وظلامضلال وظلام إلى ضومن ، برسو
 ن نستغني عن الحبةأونحن في زيادة في الغي حتى إننا لا نستطيع  لا يعلمون أهلي
 ؛ بـل شـيطان رجـيم   ؛ بل عـدو رجـيم   ؛ فقال لنا صديق ،  يومين فوق

 ا فيـه فدفعن، مدة وسعادة فبحثنا عنه ووجدناه  طولأهناك ما هو أغلى أحلى و
الذين لا نعلم هل هـم مـشاركون في    من جيوب آباءنا المال الكثير وكل ذاك

  . و لاأضياعنا آم لا وهل عليهم وزر وذنب 
 مري وتركتنيأنا عائد للبيت أحست سارة بوضعي وشكت في أمره و  وذات

 مـري إن لم أفجاءتني في غرفتي ونصحتني وهددتني بكشف  ،الصباح أنام وجاء
 بل، مي علينا وقطعت النقاش بيننا وليتها ما دخلت أفدخلت ، قةبالحقي خبرهاأ

عترف لأخـتي  ليتها ما كانت على الوجود لأ،  بل، ن تدخل أ ليتها ماتت قبل
فذهبت وأصبحت أرب عن ،  مي في أغراض لهاأ فأرسلتني،  ن تساعدنيألعلها 

أحـد  وقابلـت   ، ن ينكـشف أسنة   منها على ما كتمته لأكثر منأختي خوفاً
  مـن الإثم  فأخـذنا نـصيبنا  ,  إلى بيت صديق آخـر  أصدقائي فذهبنا سوياً
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 بل فكـروا ، ففكرنا ، فخفنا من الفضيحة وكلام الناس،  فأخبرم بما حدث

 ـ          ،   شياطيننا  أي لاً ولـيس وقال أحدهم لي لـدي الحـل ولكـن أريـد رج
 ـ !أتدرون!.الحل أتدرون ما هو..كلام ل لمـا  واالله لو أسال الشيطان ما هو الح

لا أحد يتوقع ماذا  !.أتدرون كيف فكر! أتدرون ما قال  لحظة على بالهخطرت 
 لا ا ،  عيوأأقال نقطع لساا ونفق.. عظمأبل قال ،  ليته قالها أقال نقتلها !قال

حـسبي االله  !. أتدرون ماذا قال..عظمألا بل قال ، أقال نحرقها .. عظمأ بل قال
  وعلىجميعاً  هل المخدراتأحسبي االله على .لظالمينبي االله على احس ونعم الوكيل

حسبي االله .حسبي االله على صاحبي ذاك .مهربيها وعلى مروجيها وعلى شاربيها
  .حسبي االله ونعم الوكيل.نفسي الملعونة  على

فقده عقله ولا وفقه االله في الدنيا ولا أعمى بصره و    ألقد قال فصل االله عظامه و     
نـت  أنه السبب في كل ما بي وإ.  نه شيطانإ. ل توبته اللهم لاتقب.  في الآخرة

  . الآخرة وعاقبة في الدنيا قبل، ن يتوب أاللهم اقبضه قبل .تعلم
فضل أ:  لقد قال  .لقد قال المنكر والظلم والبغي والعدوان، !أتدرون ماذا قال

نـضع   )  جعله االله في صف فرعون وهامان يوم القيامة( طريقة نخليها في صفنا 
إـا سـارة    ..فرفضت،  اًبدأتفضحنا أن  وتصير تحت يدينا ولا تقدر ا حبةله

ولكن وسوسوا لي وقـالوا   ،  إا سارة أختي  ..الحبيبة الحنونة العفيفة الشريفة
فقط  اًحبوب، و لها في بيتكم وهي معززة مكرمةضرتح نت، أهي لن تخسر شيء 

 المخدر وتحت ضغوط شياطينهم وتحت تأثير، التأثير  تأثر ذاكلانت تعرف أا أو
 .شيء وشيطاني وافقت ورتبت معهم كل

  لعترف لك بكأنا أ وياًَ شااصنعيلها  رحت للبيت وقابلتني وطالبتني وقلت
 ـأو، ن تحل مشكلتي أمل في أالمسكينة من عندي وكلها  فراحت، شيء    فيان
 وقلت صـبي لي ،  الشاي ، أحضرتحياا كلها لف شيطان وهمي هدمأرأسي 

 من حين خرجتو،  فراحت،  س ماء ليأ كأحضريثم قلت لها ، ولك فصبت 
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 لم علـى أ دري دمعـة أما .. دمعةي قسم باالله من غير شعور نزلت من أالغرفة 
 ، ضـميري  ، أم هـو    مـن عـيني      ، أم هي روحي الـتي خرجـت       مستقبلها

  .بدني حفظت السر للأأني أوفيت لأصحابي بالوعد وأفرح ب أم دمعة
كالحمل أمامي   راهانا أ أوجاءت وهي تبتسم و   ،  ها حبة كاملة  سأ في ك  وضعت

  . وصافيةطيبةنية   دخل في غابة الذئاب بكلذيال الصغير
 ظننيت  دموعي فصارت تمسحها وتقول الرجال ما يبكي وتحاول تواسينيرأت

على ،بكي على مستقبلها ،أ على نفسي وليسبكي عليها أني أ ما درت، و اًنادم
: والشيطان في نفسي يقول ، على قلبها الأبيض الطاهر، وا على عي،  ضحكتها

  تعرف معاناتـك   كما أا يجب أن   , هينت و أ ، غداً تتداوى   يضرها   فلناصبر  

  .جربتها  إذا، فهي لن تقدرها وتعذرك إلاوتعيشها 
دعينـا  : فقلـت   _ حسبي االله عليه_ داوراح يزين لي السوء والفسق والفس

ويا ليتها  !.فشربت ويا ليتها ما شربت       .تحدث ثم ن  أدهأ إلى أن    نشرب الشاي 
، تغيب عن الوعي ديثحتى بدأت جرها في الحأجلست  ولكن!.  الشايصنعتما 

 ـأ مادري  أ ة ، لا  ضحك مر أبكي مرة وأ  فصرت   بكـي  أضـحك و  أ! ؟بني  اص
وسيعلم أبواي  ,  نكشفسأني أن إبليس يوسوس لي أوبد, ودموعي على خدي 

  .ففكرت في الهروب.الحالة  ذه أختي إذا رأوا
 مـا : لي وقـالوا    ا  فباركو،   فعلتها  تيأصحابي وبشرم بالمصيبة ال   إلى  هربت  

تلـك   نمناو. وأميرها ، ونحن بإمرتك  تنا زعيم شلفعلها إلا الرجل ، الآن أنتي
؟  يـداي  وماذا اقترفت؟ ما ذا فعلت : وعند الظهر بدأت أسال نفسي . الليلة 

المـسألة  و،   أول الناس معك في علاجها       نحنني ويقولون   نوفصاروا أصحابي يسل  
  .ر ئسرنا في بأنَّ هم شيء أو.اً فقط حبوب بسيطة مادامت
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 فأرسـلت أصـحابي   ,  عنـهم يعال عني بعد انقطأ أبي يسأوبعد يومين بد
 نأوني أنطمفعادوا و. وعليها ف من  أختيئني خا الوضع في البيت لأليستكشفوا
  .يريب شيء أي صل يح لموعلى ما يرام كل شيء 

 ـيعد لم نا مستعد للضرب والشتم والملام الذيأفرحت للبيت و  دي معـي   يج

  .ختي أمي ولامتني أفضربني أبي و
 ريـد ه لها في الشاي أعجبها وتوضعتوسألتني عن شيء  ني أختياءتيام جأوبعد 

 يوم  أصحابيتماماً كما أفعل مع  قدمي قبل وتليّإرفضت فصارت تتوسل ف. منه 
كثيرة وبـدأت أحوالهـا     وتكرر هذا مرات.فرحمتها وأعطيتها منهم ،  طلبهمأ

 صـبروا الذين  تركت الدراسة بلا سبب واضح لأهلي إلى أندهور تالدراسية ت

خـي  أفتحولـت الآمـال إلى      . إلا بيتها   في النهاية   ليس لها   ن البنت   بأأنفسهم  
من عندي فطلبتها من أحد     نفذت المخدرات   ها من مرة    أبشع ماو،  ومرة  .الأصغر

 حسبي االله عليه وعلى إبليس ؟كان شرطهما تدرون أ..إذا فرفض إلا، أصحابي 
فرفضت وتشاجرت معه . يزني اأن  ديري، شرطه أختي سارة  .االله عليه حسبي

 لـن  ةومر، فيها شيء  ما: ن يحاولون الإصلاح ويقولولي والحاضر وأصحابنا ,
 صـاروا معـه   . يئاًسر شتخ أنت ؟ لنيضرك ما  ةواسألها إذا هي موافق ، تضر

نا معك في طلب أ :  لييقول  كانمننت أول أ: وقلت له .كلهم معه. ضدي 
 :   هفمملء فقال .الصداقةواأسفاً على ! ذا هواليوم تطلب ، وعلاجها  هائدوا

. الشلة فتخاصمنا وقاطعت . نس، أ نس، أ نس؟ أي علاج يا شيخ أصداقة وة أي
ليس  عندي و  ليس انأوالمخدر ،   ختي بدأت تطلب    أو،  نا  أ الأيام وصبرت    وطالت

 ,تطالبني لو بكسرة حبة راحت و، ختي تسوء بدأت حالة أو.  همسوا طريق لي
نت أحد ، أدري ي لنو ئاًسر شينخ اإذا وافقت مم سألهاأن أفوسوس لي الشيطان 

قى الأمر سراً بيننـا     بألا يخبر أحداً وأن يب     اًوعدمنه   ذ وخ . فقط وصاحبك   يوه
يعطينـا   ثم كبويفعل الحبوب يريدك أن يقابلك عنده الذي :  قائلاً فصارحتها.
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فقالـت   .ما نرد بدون مال ، بل ويعطينا مؤونة منه ولن نحتاج لأحد أبداً كل 
للخروج مـن  ختي أنا وأفخططنا .  إليه  ، هيا بنا نذهب موافقة :  الفور على

وطلب ،  شقته  صاحبي وجلسنا فييه وأخذت أختي إلىوفعلاً ذهبنا إل البيت ، 
هم بعد ساعة وإذا بأختي شـبه  ئتوج،  فرحت،  نتهييأن  إلى اًقضي مشوارأمني 

 لـو ريـح   ذاهل عن حالي أريدمري أنا مغلوب على أشقة صاحبي و عارية في
ختي من الظهر إلى بعد العشاء في جلـسة  أو نا وصاحبيأ اًيفجلسنا سو، هروين 
 نا منأ.ويلي من النار ..من ربي  يا ويلي..يا ويلي من ربي .  رب وعهرسمر وش

نا حيـوان مـا   أ.موتني  يتني أموت يا رب موتني يا ربل.  أهلها آنا من أهلها
 ,  صـار ئاًن شـي أختي للبيت ولا كأنا وأفرجعنا ، أعيش لو لحظةأن ستاهل أ

عطـى أخـتي    أ صاحبي النجس    إذاوة ،   خر مر آو  أول هفصرت أقول لأختي هذ   
  .نا ما دريت أو يحتاج وجوديأرادت فالأمر لا الخاصة إذا  مواعيد وأرقامه
خـتي   ، في البدايـة مـع أ  اداغير ع  علىرج أختي تخوأنا أرىومرت الأيام 

 ثانيـة   ةتسجل مـر   طلبت أن ي عذر للسوق وللمستشفى حتى إا       أالصغيرة ب 
يرجعها مـن    كي يعرفالمسكين بكل ما يملك وبكل منأبي فحاول  ، بالمعهد
نـا  أوة ومر،  ا وفرحت العائلة من جديد بعودا للدراسة واهتمامها،  جديد

 ورحنا لـه ويـا    ،   أحد أصحابنا    قوموا بنا نذهب إلى   : عند أحد أصحابي قال     
 وانفجرت من الزعل فقامت أخـتي ، عنده وبين أحضانه  أختي للمصيبة لقيت

خذني صاحبي معه وأعطاني السم أف ةحر انأحياتي وإا  !أنت ؟مالك : وقالت 
بخـس الأشـياء   أويجعله في نظره  يملك عز وكل ماأي ينسي الإنسان ذال الهاري
نـا بينـهم    أولعبوا مع أختي و   متجرد من إنسانيتي    نا  أفرجعنا لصاحبنا و  ،  وأرذلها

جـاء  فالعار  فعلأدري ما أنا لا أومع العصر رجعنا للبيت و. أكالبهيمة بل أسو
 ، شيء بالتأكيد ذهب كل.والمستقبل ذهب والعقل ذهب  والشرف ذهبا والمال
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 حياة يمـة بـل  ..  ضحك إذا سكرتأت ووصح بكي إذاأنا أومرت الأيام و
  .. حياة رخيصة سافلة نجسة..أردى 

وفي إحـدى الـصباحات     . حياتي مشؤومة     المشؤومة وكل  من المرات ومرة  
  . بى في العمل ويقولون احضر فوراًأى بالشرطة تتصل عل إذا السوداء عند التاسعة

مي فقدت نطقهـا  أيتحملها ومات بعدها بأيام و فحضر فكانت الطامة التي لم
كانت أختي برفقة شـاب في منطقـة    لقد!!  تدرون أ  !أتدرون ما هي،  منها

حادث وتوفي الاثنـان   اوحصل لهم حالة سكر استراحات خارج المدينة وهم في
  . فوراً

اية يـا سـارة لم    لها من يا.  وتبكي الصخر ، بة تنطق الحجريالها من مصي
،  عـاهرة  سارة الطاهرة أصبحت..  ولم تتمنينها أبداً، ولم تختاريها ، تكتبيها 

ياالله .  داعرة المؤمنة أصبحت سارة الطيبة،  سارة الشريفة أصبحت زانية مومس
بيـدي إلى   هنم دفعتهاإلى نار ج  ؟لهذا الدرب أوصلتها، أنا بأختي أماذا فعلت 

ن أأدعوك  اللهم إني؟  فعل أيا رب ماذا..  نا إلى السمعة السيئةأأوصلتها . اللعنة 
نا أظلمتها و نا الذيأو مظلومة اأنك تعلم إيا رب ،  عنها تأخذني وتعاقبني بدلاً

 لعـن االله ..كانت تريد إصلاحي فأفـسدا  . الذي حرفتها وهي لم تكن تعلم

  .قها وأهلهاالمخدرات وطري
 لازلـت في طريقـي   ناأو، وأمي لم تنطق بعد ذلك اليوم ، يام أبى مات بعد أ

المخـدرات   لعن االله..  وإخواني على شفا حفرة من الضياع والهلاك،  الأسود
مي أفاستأذنت من ، ستطع الصبر أولم ، ن أتوب أفكرت  بفترة وبعدها، وأهلها 

 ، النـسيان  ني أريدأ بحجة شهراًأ قد تطول بحجة الترهة لمدة  إلى الخارجفي السفر

 وحياة أختي، سرتي أوحياة ، ن هدمت حياتي أفذهبت إلى مستشفى الأمل بعد 

  . سارة
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 حمها إاراللهم اا مغلوبة ، اللهم اغفر لها إ، رحمك االله ، رحمك االله يا سارة 

لوني عـن   ولما سأ ،   على العلاج    يا رب ، فعزمت     ، وعاقبني بدلاً عنها    مسكينة
وبعد  ، كان في أسفاري ن تعاطي المخدراتأو، من الخارج  نهأالتعاطي زعمت 

 بعد مـا ! ولكن بعد ماذا ،  أصابني من المخدرات كان شهر تعالجت مماأعدة 
  . سعيدة حياة هانية قطعت كل حبل يضمن لنا

،  ي مترلنا أملقد باعت،   عدت وإذا بأهلي يعيشون على ما يقدمه الناس لهم
ونحن ثمانية   من بعد الفيلا الديلوكس إلى شقة فيها ثلاث غرف         استأجرت آخر و

  ، لة النـاس أورغـد العـيش إلى الحـصير ومـس     من بعد العز والنعيم،  أفراد

صغر مني ونصفهم ترك الدراسة لعدم كفايـة  أوإخواني ،  عمل علم لدي ولا لا
جرحوهـا لأـا   سارة لعنوها وسبوها و فأهلي إن ذكر اسم أختي،  المصاريف

والثبور وقلبي يتقطع عليهـا لأـا    ودعوا عليها بالنار السبب في كل ما حصل
ن ابلغ عن أصحاب الـشر  أ ولا أستطيع وعلى أهلي لام لا يعلمون، مظلومة 

سأزيد جروح أهلي التي  بلغت ني إذاوالسوء الذين هدموا حياتي وحياة أختي لأ
ني ألام سيعلمون ،  وشرفنا عتنا وعزنابى وأمي وسمألم تندمل بعد على أختي و
نا أف عنهم معهم وسيورطني أصحاب السوء إن بلغت، السبب وستزيد جراحهم 

ن أ ىرأنـا  أبكي في كل وقت ولا أحد يحـس بي و أإني .  مريأفي حيرة من 
  .ولا يكفي ذلك ولا يكفر ما فعلت وما سببت رجم بالحجارةأن أالمفروض 
  ، ونـزوات الـشيطان  ، إا المخـدرات  ..  ناأفعلت يا أخواني ماذا  انظروا

   ؟كم أفسدت من بيوت.. إا الشر المستطير ..  الخبائث  مأإا ..إا المخدرات 

لا تضحكوا يـا إخـواني ولا   ؟  سرأ وكم فرقت من؟ وكم شردت من بشر 
ون وانشروا قصتي على من تعرفا  يا أخواني اعتبرو . اللهم لا شماتة تعجبوا وقولوا

خطئي العظـيم الـذي    كفر به عنألو شخص واحد  ن يهدي بقصتيألعل االله 
  . غفرنه لن يأعتقد أ
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ن أواركم ولا تدعوا لي لعـل االله   ن تدعوا لأختي سارة في ليلكمأأرجوكم 
  . ا كل ما حدث لها نا من فعلأو، لأنه لن يقبل مني  يرحمها بدعواتكم

ني محتاج لوقفتكم معي في إوواالله ،  لها غفرهم ارحمها والال، اللهم ارحم سارة 
خى الذي كتب معاناتي الـتي بـين    أشكرأو  ، شدتي ولكن لا أريد منكم شيئاً

  ، شكر من نشرها وعممهاأو ، حسبه حسبه الصاحب الصادق وااللهأأيديكم و

 ـبالتفصيل لز وهذا مختصر المختصر من قصتي التي لو شرحتها ت أنفـسكم  هق
وواالله ،  والفائدة ولعل فيما قلت الكفاية،  ت عيونكم خجلاًوغمض،  اشمئزازاً

في الـدنيا   نألولا الحياء وسكب ماء الوجه لأعطيتكم طريقة اتصال بي لتعرفوا 
،  والعافية  الستر اللهمفقولوا  على بال بشر ولا يتخيلها إنسانطرمصائب لا تخ

تـركتم   تعرفون طعمها مالو ،  ناأوالعافية التي ضيعتها ، نا أالستر الذي ضيعته 
 وجزاكم ولكن خلق الإنسان عجولاً والحمد الله عليها لحظة، الدعاء والشكر 

   .خيراً االله

  
  .طالب غفران ربه لأخته قصها وعاشها

  
  
  

�����  
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  حدةحدةالواالواالكلية الكلية ذات ذات 

  
كل شيء حولها ساكن لا شيء يتحـرك        .. اقتربت الساعة من الرابعة صباحاً    

أغصان الشجرة تتدلى بالقرب .. ندما يداعبها نسيم السحر سوى أوراق الشجر ع   
فجأة انطلـق   .. الهدوء والسكينة يعمان كل شيء    .. من النافذة تكاد أن تعانقها    

أسكتت خديجة هذا الصوت المزعج     .. تررر.. تررررن.. تررررن.. صوت المنبه 
ها الثقيلة  مشيت .. المغسلةتوجهت متثاقلة إلى    , .في سرعة فائقة وهبت من الفراش     

بطنها كـبير   .. صارت معتادة بالنسبة لها؛ فهي في اية الشهر الثامن من الحمل          
.. وحتى تنفسها تجد فيـه صـعوبة      .. أصبحت تتعب بسهولة  .. وأرجلها متورمة 
ولكنها لا بد أن تقوم في ذلك .. جفوا متدلية من كثرة البكاء.. وجهها شاحب

  !! ساعة واحدةفلم يبق على آذان الفجر سوى.. الوقت
كان قد مر على زواجها حوالي ثلاث سـنوات         .. خديجة من أقرب صديقاتي   

ولكـن في    ،   فبالطبع كانت فرحتها وفرحة زوجها غامرة عندما عرفا أا حامل         
أحدى زيارا للطبيبة المتخصصة وبعد إجراء الاختبارات اللازمة أخبرا الطبيبة          

  .!! دها كلية واحدة فقطأن الابنه التي تحملها في أحشائها عن
الأطباء هنا في الغرب بالرغم من تفوقهم العلمي إلا أم يفتقدون           ! سبحان االله 

المشاعر الإنسانية؛ فها هي خديجة في صدمة رهيبة مما سمعت والطبيبة تخبرهـا في              
منتهى البرود أنه لا يوجد حل فوري ولكن بعد الولادة من الممكـن أن تجـرى    

وإن لم تكـن صـالحة      , دة لتحدد صلاحية الكلية الواحدة    فحوصات على المولو  
  .!! فعمليات زراعة الكلى أصبحت مثل عمليات الّلوز
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لا تدري كيف وصلت    .. خرجت خديجة من عند الطبيبة وهي في حالة ذهول        
  .!! إلى بيتها

ما العمل؟ هل من الممكن أن تكون الطبيبـة         !! أول مولودة لها و بكلية واحدة     
  مخطئة؟ 

خديجة وزوجها عن أحسن الأطباء في هذا اال ولكن كل طبيب كان            بحثت  
ومع كل زيارة لكل طبيب منهم كـان         !كلية واحدة ..  نفسه   التشخيصبيأتي  

وآخر طبيب قـال لهـا ألا       . أملها يقل ويضعف وفي النهاية سلمت للأمر الواقع       
يس بيدها  وأدركت خديجة في تلك اللحظة أنه ل      .. تتعب نفسها فالوضع لن يتغيير    

ومنذ ذلك اليوم قررت أن تقوم في الثلـث         .. شيء سوى التوجه إلى االله بالدعاء     
الأخير من الليل للصلاة والدعاء لابنتها التي لم تولد بعد؛ فقد أخـبر سـبحانه               

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيـب دعـوةَ          ﴿  : وتعالى في محكم التتريل   
  .) 186:البقرة( ﴾ ذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَالداعِ إِ

وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلا كَاشف لَه إِلَّا هو وإِنْ يمسسك بِخيرٍ فَهو علَى              ﴿  
يرءٍ قَدي17:الأنعام ( ﴾ كُلِّ ش (.  

 ﴿سسمإِنْ يو هلفَضل ادرٍ فَلا ريبِخ كرِدإِنْ يو وإِلَّا ه لَه ففَلا كَاش ربِض اللَّه ك
يمحالر فُورالْغ وهو هادبع ناءُ مشي نم بِه يبص107:يونس ( ﴾ ي (.  

بِرونَ عـن عبـادتي     وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يـستكْ        ﴿  
رِيناخد منهلُونَ جخدي60:غافر ( ﴾ س (.  

عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسـول االله          , وأيضاً ورد في الحديث الشريف    
   : صلى االله عليه وسلم قال

حين يبقى ثلـث الليـل      , يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا        (( 
من يستغفرني فأغفر   , من يسألني فأعطيه  , يدعوني فأستجيب له  من  : الآخر فيقول 

  .) رواه البخاري ومسلم ( ))له
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أيقنت خديجة أنه لا ملجأ إلا إليه فلم تتردد في القيام يومياً قبل الفجر بساعة أو        
يومياً تتجه  .. أكثر بالرغم من التعب الذي كانت تعانيه من الحمل ومن قلة النوم           

 الليل إلى سجادا في مصلاها وتسجد في خشوع وتـسأله           في الثلث الأخير من   
كانت تلـح في دعائهـا      ! سبحانه وتعالى أن يرزقها ابنة بصحة جيدة وكليتين       

.. جسدها أصـبح منـهكاً  ..  لم تكل يوماً أو تمل ، وتبكي إلى أن تبتل سجادا    
 الركوع والسجود أصبحا في غاية الصعوبة ولكنها لم تتراجع أو تشكو ولو مرة            

وكلما أخبرا الطبيبة بنفس النتيجة مع كل زيارة ومع كل فحص ازداد             .واحدة
  .عزم خديجة على القيام في الثلث الأخير من الليل

أشفق عليها زوجها من كثرة القيام وخشي عليها من الصدمة عند مولد الابنة             
ذات كلية واحدة وكان دائماً يذكرها بأن االله سـبحانه وتعـالى قـد يـؤخر                

:  ؛ فقد روى أبو سعيد رضي االله عن النبي صلى االله عليه وسلم قال              ستجابةالا
ما من مسلم يدعو االله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه االله ـا    (( 

وإمـا أن   , وإما أن يدخرها له في الآخرة     , إما أن تعجل له دعوته    : إحدى ثلاث 
  .لمسند رواه أحمد في ا ))يصرف عنه من السوء مثلها

وكانت هي تذكر زوجها بأن لا حيلة لها إلا أن تسأل االله؛ فإن لم تسأله هـو                 
  ! سبحانه وتعالى فمن تسأل؟

  وسل الذي أبوابه لا تحـــجب ***  بني آدم حاجـــة بنلطلا ت
  ب ــين يسأل يغضـوبني آدم ح*** ت سؤاله ـاالله يغضب إن ترك

الله عليه وسلم في الحديث القدسي      وكيف لا تسأله وقد أخبرنا الرسول صلى ا       
  : الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى

 يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحـد              (( 
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يـنقُص         , فأعطيت كلَّ إنسان مسألته   , فسألوني

  .) رواه مسلم ( ))المخيط إذا أُدخل البحر
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قع للولادة بحوالي أسبوعين حضرت خديجة لزيـارتي، ودخـل          قبل الموعد المتو  
وقت صلاة الظهر فصلينا وقبل أن نقوم من جلستنا امتـدت يـد خديجـة إلي                

سألتها إن كانت تحـس     . وأمسكت بذراعي وأخبرتني أا تحس بإحساس غريب      
بأي ألم فأجابت بالنفي ولكن للزيادة في الاطمئنان قررنا الاتصال بالطبيبة فطلبت 

حاولنا الاتصال بزوج خديجة لكن بدون جدوى؛ فهو        . منا مقابلتها في المستشفى   
فتوكلنا على االله وذهبنا إلى المستشفى وتعجبنا أم أخبرونا أا          . في صلاة الجمعة  

وكانت ... فجلست بجانبها أشد من أزرها وأربت على كتفها       !! في حالة ولادة  
لام إلا إا كانت تسأل االله أن يرزقهـا         والحمد الله كثيرة الدعاء، وبالرغم من الآ      

.. دقيقة الملامـح  .. صغيرة الحجم .. وولدت فاطمة  ،   ابنة بصحة جيدة وكليتين   
صغيرة قرب موقع الكلية، كأن     ) زةقن(وجهها يميل إلى الزرقة، وفي ظهرها نقرة        

بكيت وبكت خديجـة ووسـط      .. جسدها الصغير امتص فراغ الكلية الناقصة     
ماذا أقول لأم أعياها الـسهر      ! بماذا أرد؟ .. أل عن حالة ابنتها   دموعها كانت تتس  

 حاولـت أن     )ما شاء االله حلوة   ( !! ودلت جفوا من البكاء وما زالت تتألم؟      
وسبحان االله ما كانـت إلا دقـائق        !! أقول شيئاً أخراً ولكن الكلمات انحبست     

سبحان .. مةمعدودة وتحول اللون الأزرق إلى لون وردي، ودققت في وجه فاط          
وجهها جميل، ولكن كل ما نظرت اليها تذكرت المشاكل الـتي قـد             .. الخالق

لم أتكلم ولم تتكلم خديجة فكل واحـدة منـا          . تواجهها بسبب الكلية الواحدة   
  .ماذا سيكون مصير الطفلة ذات الكلية الواحدة؟.. كانت تفكر

ا يبـدو طبيعيـة   حضر أطباء الأطفال وأجروا الفحص المبدئي وأبلغونا أا فيم       
ولكن لا بد من إجراء فحوصات مكثفة لمعرفة صلاحية الكلية وهذا لن يـتم إلا          

ترددت خديجة كثيراً في أخذ فاطمة لإجراء الفحص         .بعد أسبوعين من ميلادها   
لا داعي لأن أرهق    .. قدر االله وما شاء فعل    ( قالت لي في يوم من الأيام       . الشامل

ولكنها أخذت بالأسباب وقررت إجراء     .   )جسدها الضيئل بتلك الفحوصات   
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وجاء اليوم الموعود وجلسنا في غرفة الانتظار نترقب خـروج          . تلك الفحوصات 
  ) جديدة( هل ستحتاج فاطمة إلى كلية .. الطبيبة لتخبرنا عن حالة الكلية الواحدة

  !.؟أم أن كليتها الواحدة ستقوم بعمل الكليتين
لا : ( توجهت إلينا وقالـت     .. باهتةوخرجت الطبيبة وعلى وجهها ابتسامة      

   ) .!!لكن ابنتك بصحة جيدة وبكليتين!! أدري ماذا أقول ولا اعرف ماذا حدث
  !!وما تدري بما صنع الدعاء*** أزأ بالدعاء وتزدريه 

  .!!م االله بخلقهل أثر الدعــاء وما أرحـــــما أجم
  .∗ قرة لعين والديهاحفظها االله وجعلها.. فاطمة تبلغ الآن الخامسة من عمرها
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  الأيادي الناصعةالأيادي الناصعة

  
 عارضة الأزياء الفرنسية ، فتاة في الثامنة والعشرين مـن عمرهـا ،  "فابيان " 

  . .جاءا لحظة الهادية وهي غارقة في عالم الشـهرة والإغراء والضوضاء 
! ن  تركت هذا العالم بما فيه ، وذهبـت إلى أفغانـستا  ،صمت  انسحبت في 

  .وسط ظروف قاسية وحياة صعبة ! ااهدين الأفغان  لتعمل في تمريض جرحى
  ": فابيان" تقول 

 االله علي ورحمته بي لضاعت حياتي في عالم ينحدر فيه الإنـسان             لولا فضل ( 
  ). كل همه إشباع رغباته وغرائزه بلا قيم ولا مبادئ ليصبح مجرد حيوان

  : ثم تروي قصتها فتقول
لتي كنت أحلم دائماً بأن أكون ممرضة متطوعة ، أعمل على تخفيف            منذ طفو ( 

للأطفال المرضى ، ومع الأيام كبرت ، ولفت الأنظار بجمالي ورشـاقتي ،   الآلام
 على التخلي عن حلم طفولتي ، واستغلال - بما فيهم أهلي -الجميع  وحرضني

الربح المادي الكثير ، والشهر جمالي في عمل يدر ة والأضواء ، وكل ما يمكن علي
  . ، وتفعل المستحيل من أجل الوصول إليه أن تحلم به أية مراهقة

ما عرفت طعـم    ، فسرعان-بدا لي   أو هكذا-وكان الطريق أمامي سهلاً 
  .باقتنائها الشهرة ، وغمرتني الهدايا الثمينة التي لم أكن أحلم

إنسانيتي ، وكان   أن أتجرد منفكان يجب علي أولاً. . ولكن كان الثمن غالياً 
الذي  شرط النجاح والتألّق أن أفقد حساسيتي ، وشعوري ، وأتخلى عن حيائي

تربيت عليه ، وأفقد ذكائي ، ولا أحاول فهم أي شيء غير حركات جسدي ،               
الموسيقى ، كما كان علي أن أُحرم من جميع المأكولات اللذيـذة ،               وإيقاعات
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لكيميائية والمقويات والمنشطات ، وقبل كل ذلـك أن  الفيتامينات ا وأعيش على
  . لا أرفض أي شيء. . لا أحب . . لا أكره . . البشر  أفقد مشاعري تجاه

، صنم متحرك مهمته العبث بالقلوب والعقـول   إن بيوت الأزياء جعلت مني
فارغة من الداخل ، لا أكون سوى  فقد تعلمت كيف أكون باردة قاسية مغرورة

ولكنه لا يشعر ، ولم أكـن   ي الملابس ، فكنت جماداً يتحرك ويبتسمإطار يرتد
بشريتها وآدميتها  وحدي المطالبة بذلك ، بل كلما تألقت العارضة في تجردها من

الأزياء فتعـرض   أما إذا خالفت أياً من تعاليم. . زاد قدرها في هذا العالم البارد 
  . أيضاً ى النفسي ، والجسمانينفسها لألوان العقوبات التي يدخل فيها الأذ

 وعشت أتجول في العالم عارضة لأحدث خطوط الموضة بكل ما فيها من تبرج

  ). وغرور ومجاراة لرغبات الشيطان في إبراز مفاتن المرأة دون خجل أو حياء
  :حديثها فتقول" فابيان " وتواصل 

   إلا مـن الهـواء   -المفـرغ   لم أكن أشعر بجمال الأزياء فـوق جـسدي  ( 
 شخصياً واحترامهم شعر بمهانة النظرات واحتقارهم ليأ بينما كنت -والقسوة 
  . لما أرتديه

. . )لو( تصاحبني كلمة  وفي كل إيقاعاتي كانت. . كما كنت أسير وأتحرك 
صحيحاً  وقد كان ذلك. . وقد علمت بعد إسلامي أن لو تفتح عمل الشيطان 

  ، والويل لمن تعرض عليهـا وتحـاول  ، فكنا نحيا في عالم الرذيلة بكل أبعادها

  ). الاكتفاء بعملها فقط
  : وعن تحولها المفاجئ من حياة لاهية عابثة إلى أخرى تقول

كان ذلك أثناء رحلة لنا في بيروت المحطمة ، حيث رأيت كيف يبني النـاس               ( 
الفنادق والمنازل تحت قسوة المدافع ، وشاهدت بعيني مستشفى للأطفال في  هناك

أكن وحدي ، بل كان معي زميلاتي من أصنام البشر ، وقد اكتفين  ، ولمبيروت 
  . كعادن بالنظر بلا مبالاة
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اللحظة غُلالة  فقد انقشعت عن عيني في تلك. ولم أتكمن من مجاران في ذلك 
الأطفال في  الشهرة واد والحياة الزائفة التي كنت أعيشها ، واندفعت نحو أشلاء

  .  بقي منهم على قيد الحياةمحاولة لإنقاذ من
الفندق حيث تنتظرني الأضــواء ، وبدأت رحلتي نحو  ولم أعد إلى رفاقي في

  . وهو الإسلام الإنسانية حتى وصلت إلى طريق النور
الحيـاة   وتركت بيروت وذهبت إلى باكستان ، وعند الحدود الأفغانية عشت

  .الحقيقية ، وتعلمت كيف أكون إنسانة
 قمت بالمعاونة في رعاية الأسر الـتي        ثمانية أشهر جودي هنا   وقد مضى على و   

  . ، فأحسنوا معاملتي تعاني من دمار الحروب ، وأحببت الحياة معهم
معايشتي له ، وحيـاتي   وزاد قناعتي في الإسلام ديناً ودستوراً للحياة من خلال

ية ، ثم بـدأت  اليوم مع الأسر الأفغانية والباكستانية ، وأسلوم الملتزم في حيام
  . تقدماً ملموساً في تعلم اللغة العربية ، فهي لغة القرآن ، وقد أحرزت في ذلك

أصبحت حياتي  وبعد أن كنت أستمد نظام حياتي من صانعي الموضة في العلم
   ).تسير تبعاً لمبادئ الإسلام وروحانياته

ا ، وتؤكـد  بيوت الأزياء العالمية منها بعد هدايته فإلى موق" فابيان " وتصل 
فقد أرسلوا عروضاً بمضاعفة دخلها الشهري  أا تتعرض لضغوط دنيوية مكثفة ،
  . . إلى ثلاثة أضعافه ، فرفضت بإصرار 

كان منهم إلا أن أرسلوا إليها هدايا ثمينة لعلها تعود عن موقفها وترتد عن  فما
  . الإسلام

 : وتمضي قائلة

تشويه صورتي أمام الأسر   إلى محاولةولجأوا. .ثم توقفوا عن إغرائي بالرجوع ( 
أثناء صوري السابقة  الأفغانية ، فقاموا بنشر أغلفة الات التي كانت تتصدرها
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وحالوا  عملي كعارضة أزياء ، وعلقوها في الطرقات وكأم ينتقمون من توبتي ،
  ).الله بذلك الوقيعة بيني وبين أهلي الجدد ، ولكن خاب ظنهم والحمد 

  : إلى يدها وتقول" بيان فا" وتنظر 
أقضي وقتاً طويلاً في المحافظة علـى   لم أكن أتوقع أن يدي المرفهة التي كنت(

الجبال ، ولكن هذه المشقة  نعومتها سأقوم بتعريضها لهذه الأعمال الشاقة وسط
االله سـبحانه   زادت من نصاعة وطهارة يدي ، وسيكون لها حسن الجزاء عنـد 

  ∗ ).وتعالى إن شاء االله
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  وتحسبونه هيناوتحسبونه هينا

  
، مزهوة بشعرها المنسدل على كتفيهـا   كانت زهية تتوقد شباباً وتتألق حيوية

تتمتع برشاقة الغـزال وخفـة    . والذي يأبى إلا أن يندس تحت حزامها الضاغط
ولمـا  . ماهو متاح لها الفراشة ، وتعتقد أا يجب أن تعيش حياا وتستمتع بكل

الحضور ودار  قة بينلشائلحفل إحدى صاحباا ودارت الأحاديث ا دعيت يوماً
مما أثار حفيظتـها    الحوار المتأرجح من البارد الثلجي إلى الحار البركاني ، وكان           

  .  حوار حول الحجابحقاً
طمأنينة قلبها وسكون   تتحدث عن   إا تذكر تلك الجميلة الفاتنة سناء ، وهي         

 أن  وهي تؤكـد  ذهبت إلى أبعد من ذلك ،       نفسها يوم أن ارتدت الحجاب ، و      
 الحجاب كان الخطوة الأولى في مشوارها الطويل عبر دروب الحق والنـور ، إذ 

عليها أن تضيء قلبها بحفظ آيات االله وتنير بصيرا بتدبر معاني تلـك الآيـات               
ثم قررت سناء أن العبارات أكثر      . العظيمة،كما عليها أن تقرأ في الفقه والسيرة        

   . وقاتمن الأ
 سناء ، فمن مؤيـد ومعـارض ومـستغرب          تفاوت تفاعل الحضور مع كلام    

خاصـة  . قاا السخرية والاستهزاء فقد غلب على تعلي عدا صاحبتنا، ومؤكد 
ستدراج بالإطراء حول عنق زهية من باب الا لحظة محاولة إحداهن ربط الحجاب

و انتفـضت كمـارد   إلا أن ثارت  بجمالها لو كانت محجبة ، فما كان من زهية
  : ناهض من قمقم وقالت بانفعال
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 ثم مسحت عنقها وشعرها وهي ترتجف وذي ...الـ أرجوك أميطي عني هذا
الشرع الحنيف الذي ربط عنق المرأة  بعبارات أذهلت الجميع ، فقد تطاولت على

  !! بحبل المشنقة ثم رماها بكيس أسود
يها لكن زهيـة تمـادت في        واحدة من الحضور وبدأت بالرد عل      انبرت لزهية 

 ، ولم تجد أمامها سوى قاموس السباب والشتائم         الأدلة الشرعية جحود ونكران   
أدركت أن زهية اخرجت ما بقلبها من ضغينة علـى   أما سناء فقد. فنهلت منه 

 بفعل واحدة مـن الـسفيهات ،        االله جمعن الإسلام وأهله ، وخشيت أن يهلك       
ليس وضع نقاش ولا  لجوء للصمت، فالوضعفطلبت من الجميع الاستغفار ثم ال

 وعادت كل . وتفرق جمع الحفل على أتعس حال من التوقع         . حوار ولا إقناع    
  .خيالهاواحدة ولحظات الحوار والانفعال شاخصة في 

زهية أن شيئاً غامضاً سكن قلبها وزرع فيـه   بعد ذلك الحفل التعس ، أحست
عن علاقات لاهية طائشة ، لكـن   شحاولت أن رب من ذاا بالتفتي. الكآبة 

 الحبوب المسكنة   البداية جربت في  . كآبتها تحولت إلى صداع مؤلم وشرود دائم        
التألم أمـام أفـراد    والمهدئة فلم يهدأ صداعها ، كان كبرياؤها يمنعها من إظهار

، ) دلع بنات ( تي كانت تختصر معاناة زهية بعبارة       ال. عائلتها خاصة زوجة أبيها     
 ن تلك السيدة لتصدق حقيقة مافيه زهية إلا ساعة أن رأت رأسها قـد ولم تك

  . ارتطم بأرض الغرفة فخرجت مسرعة تخبر الوالد الذي صحبها إلى المستشفى
وبدأت الشكوك تراود الطبيـب وتـسرق   الطبيب عدة تحليلات،  هناك طلب

رة غ فجاءتـه الـصو  طلب الطبيب صورة طبقية للدما النوم من عيني الوالد ، ثم
  . تحمل اليقين في ثناياها

الطبيب تأثره وطمأن والد زهية وحمد االله أنه أدرك المرض قبل فـوات   أخفى
 ارتجاف مفاصـله  والد زهية من بين أضلعه وجمع أطرافه مخفياً قفز قلب. الأوان 

  . سرطان دماغ ، وعلاجه ممكن إن شاء االله بداية: وهو يسمع التقرير 
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  .  لبدء العلاجاحاً صبعليك احضار زهية غداً
 أمسك الطبيب بإبرة الدواء ، وأعطى زهية التعليمات ، وشرح لها المضاعفات

  !! المتوقعة ، كل شيء يمكن أن تتوقعه زهية عدا تساقط شعرها
زهية حقناً خاصة لمنع التقيؤ الذي يـصحب العـلاج    قامت الممرضة بإعطاء

 تـستعمل لـزرق المحاليـل        غليظـة  تثبيت إبرة الكيماوي، وفي اليوم التالي تم      
   . والعلاجات الكيماوية طوال أربع و عشرين ساعة

مرت على زهية الأربع والعشرون ساعة الأولى بمرارة علقمية ، فمنذ ساعات            
   : الأولى نسيت زهية سعادة حياا كلها ، ولو سألها أحد كما سألها والدها ألمها

   حالك يا بنية ؟ كيف
  !! لموت أرحم مرات من هذه الحياةفي أتعس حال ، ا: أجابت 

أطرق والد زهية رأسه ، وكفكف دموعه ، وود لو يفتديها بروحـه ، لكـن              
أصاب زهية يعجز أهل الأرض عن تغيير مساره وتصويبه نحو أي  هيهات ، فما

   . حبيب أو عدو
مشاعر زوجة أبيها متأرجحة بين الإستنكار والرثاء ، وفي اليوم الثالث  وكانت
الحقن والحبوب بحوالي ساعة ، بدأت زهية بالتقيؤ الشديد المتكـرر   ائهابعد إعط

الحادة في المعدة ، وبدأت معنوياا بالإيار مما أثر أبلغ الأثـر   المصحوب بالآلام
التي هرعت إلى الطبيب طالبة النجدة والمعونة ، فتوجه الطبيب  على زوجة أبيها

إعلامها أن هـذه أعـراض مؤقتـة    وحاول دئة روعها ب إلى حيث ترقد زهية
   . وسوف تذهب بذهاب المرض بإذن االله

توالت المصائب والآلام على زهية ، ومرت أيام ذاقت فيهـا مـرارة انتظـار               
ولا تسل عن حالتها يوم أخذها للجرعة ، لقد كـادت أن تـرفض    الجرعات ،

لها والطاقم الطبي من المرض نفسه لولا تثبيت ذويها  العلاج الذي هو أشد صعوبة
   .حولها
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قليلة حتى رأت زهية هالات من السواد حول عينيهـا ،   و ما هي إلا أسابيع
 من الزينة حول عينيها ، ارتدت -فوضعت شيئاً أرادت أن رب من هذه الحقيقة

أمام مرآا وأمسكت خـصلة مـن    أضيق ملابسها فوجدا فضفاضة ، وقفت
إا لا تقوى علـى   قطت زهية منهارة تبكيشعرها فتساقطت بين أناملها ، وس

بعد أن يثمر  استقبال سناء التي أصرت على زيارا ، فأجلت زيارا علها تزورها
   . العلاج الذي وصفه الأطباء بأنه فعال

رأسها تصرخ وتمسك رأسها فيتساقط شعرها،  كانت كلما شعرت بالآلام في
   . بكثافة أشجار الأمازون وغدا بكثافة أشجار صحراء قاحلة بعد أن كان

   : أخبرت زوجة أبي زهية سناء قائلة
بنيتي أن حالة زهية تتدهور بسرعة ، و حبذا لو قمت بزيارا علها  الحقيقة يا

   . جوارها تسعد بوجودك إلى
زهية  طارت سناء من الفرح ، وحملت أجمل الهدايا وأطيب المأكولات لزميلتها

يها بصعوبة وصافحتها ، كفكفت دموعهـا       ، وعندما دخلت عليها تعرفت عل     
انفعالاا ، وأظهرت تماسكا أجوف أمام زهية ، حاولت مخاطبة الروح  وقاومت

   : فيها قائلة
قد يكون المرض كفارة ورفع درجات ، هنيئا لك إنك تقضين وقتك الطويـل       

والذكر والاستغفار ، صوبت زهية نحوها نظرات زائفة وأشـاحت   في التسبيح
   . الأطعمة الملقاة أمامها عنها وعن أصنافبوجهها 

قذراً ملوثاً ، تمامـاً   فرأته.. طي به رأسها تأملت سناء حجاب زهية الذي تغ
  !! كما وصفت زهية الحجاب أول مرة

وهي تسمع وجيب .. في عقل سناء ، وأطرقت رأسها  ازدحمت المعاني والعبر
 .∗﴾ ه هيناً وهو عند اللَّه عظيم وتحسبون﴿  : قلبها وهي تذكر الآية الكريمة

                                                 
 .أم �(�ن ا� ، K�M	O�K ا��Nم ا��Kم  ∗
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  لا أدري من أطيعلا أدري من أطيع

  
لاحظـت الأم أن   عادت الفتاة الصغيرة من المدرسة ، وبعد وصولها إلى البيت

    .ابنتها قد انتاا الحزن، فاستوضحت من الفتاة عن سبب ذلك الحزن
  هذه الملابسأماه إن مدرستي هددتني بالطرد من المدرسة بسبب:  قالت الفتاة 

   . الطويلة التي ألبسها
  . ولكنها الملابس التي يريدها االله يا ابنتي: الأم 

  . ولكن المدرسة لا تريد .. نعم يا أماه : الفتاة 
  ، واالله يريد فمن تطيعين ؟  لا تريد حسناً يا ابنتي ، المدرسة: الأم 

  نعم عليك ؟ أأتطعين االله الذي أوجدك وصورك، و
  . مخلوقة لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً تطيعين  أم

   . بل أطيع االله: فقالت الفتاة 
  . أحسنت يا ابنتي و أصبت : فقالت الأم 

ا معلمتها وعند ما رأ.. الطويلة  ذهبت تلك الفتاة بالثياب.. وفي اليوم التالي 
تتحمـل ذلـك التأنيـب     فلم تستطيع تلك الصغيرة أن..أخذت تؤنبها بقسوة 

ثم .. انفجـرت بالبكـاء    بنظرات صديقاا إليها فما كان منها إلا أن          مصحوباً
أدري  واالله لا:  قليلة في عددها ..الصغيرة بكلمات كبيرة في معناها هتفت تلك 

  !.من أطيع ؟ أنت أم هو 
  .ومن هو ؟ : فتساءلت المدرسة 

  . عصيه هو أأطيعك أنت فألبس ما تريدين و االله ،: فقالت الفتاة 
  . يكون  يعه وأعصيك ، سأطيعه سبحانه وليكن ماأم أط
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  . يا لها من كلمات خرجت من ذلك الفم الصغير 
  . تعالى  كلمات أظهرت الولاء المطلق الله

  . أكدت تلك الصغيرة الالتزام والطاعة لأوامر االله الواحد القهار 
  . عنها المعلمة ؟  هل سكتت

   فماذا تريد منها ؟..لقد طلبت المعلمة استدعاء أمِ تلك الطفلة 
   .وجاءت الأم

   .حياتي لقد وعظتني ابنتك أعظم موعظة سمعتها في : فقالت المعلمة للأم 
  . لقد اتعظت المعلمة من تلميذا الصغيرة نعم 

  . قسطاً من العلم  المعلمة التي درست التربية وأخذت
تكون في سـن   من صغيرة قد" الموعظة " المعلمة التي لم يمنعها علمها أن تأخذ 

  . إحدى بناا 
  .فتحية لتلك المعلمة 

  . التربية الإسلامية وتمسكت ا  وتحية لتلك الفتاة الصغيرة التي تلقت
الأم التي علمت ابنتها حب  . وتحية للأم التي زرعت في ابنتها حب االله ورسوله

  . االله ورسوله 
كالعجين تـستطعن  أطفالكن وهم  بين أيديكن: فيا أيتها الأمهات المسلمات 

  . االله ورسوله  تشكيلهم كيفما شئتن فأسرعن بتشكيلهم التشكيل الذي يرضى
   .علمنهم الصلاة

  .علمنهم طاعة االله تعالى 
  . علمنهم الثبات على الحق

  . علمنهم كل ذلك قبل وصولهم سن المراهقة 
ياع فإنكن ستندمن أشد الندم على ض فإن فاتتهم التربية و هم في مرحلة الصغر

  . بناء عند الكبر الأ
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  .ولا التابعين .. الصحابة  وهذه الفتاة لم تكن في عصر
   .إنما في العصر الحديث

  . باستطاعتنا أن نوجد أمثال تلك الفتاة  وهذا مما يدل على أننا
  . لا تخشى في االله لومة لائم  الفتاة التقية الجريئة على إظهار الحق والتي

  . هي ابنتك بين يديك ها . …فيا أختي المؤمنة 
  . بماء التقوى والصلاح  فاسقيها

   . صلحي لها بيئتها طاردة عنها الطفيليات والحشرات الضارةأو
  . وها هي الأيام أمامك 

  .!! والأرض  فانظري ماذا تفعلين بالأمانة التي أودعها لديك رب السموات
  : صلى االله عليه وسلم  قال رسول االله

 الناس برضا   ومن أسخط خط االله وكله االله إلى الناس ،        رضى الناس بس  أمن  (( 
   حـديث رقـم  5صحيح الجامع الـصغير ج   . ))ا الله كفاه االله مؤنة الناس 

5886∗.  
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  قصة حب تبكيقصة حب تبكي
  

،  قرر صاحبنا الزواج وطلب من أهله البحث عن فتاة مناسبة ذات خلق ودين
 قريباته وشعروا بأا تناسـبه      وكما جرت العادات والتقاليد حين وجدوا إحدى      

لخطبتها ولم يتردد أهل البنت في الموافقة لما كان يتحلى به صـاحبنا مـن    ذهبوا
أية أسرة بمصاهرته وسارت الأمور كما يجب وأتم االله فرحتهم ،  مقومات تغرى

   . اجتمع الأهل والأصحاب للتهنئة وفي عرس جميل متواضع
لاحظ المحيطون بصحابنا هيامه وغرامـه   الأياموشيئاً فشيئاً بعد الزواج وبمرور 

 استغربوا عدم مفارقـة ذكـر    تن وبالمقابل أهل البا ،الجارف بزوجته وتعلقه
بالعشرة ولكـن   أي نعم هم يؤمنون بالحب ويعلمون أنه يزداد. زوجها للساا 

   . الدرجة الذي لا يعلمونه أو لم يخطر لهم ببال أما سيتعلقان ببعضها إلى هذه
أهاليهم  وبعد مرور ثلاث سنوات على زواجهما بدؤوا يواجهون الضغوط من

 في مسألة الإنجاب، لأن الآخرين ممن تزوجوا معهم في ذلك التاريخ أصبح لديهم

تلح علـى زوجهـا أن    طفل أو اثنان وهم مازالوا كما هم ، وأخذت الزوجة
 بعلاج أو توجيهات الطبيب عل وعسى أن يكون أمراً بسيطاً يتنهى يكشفوا عند

   . طبية
  )!! عقيم(وقع ما لم يكن بالحسبان ، حيث اكتشفوا أن الزوجة  وهنا

التلميحات من أهل صاحبنا تكثر والغمز واللمز يزداد إلى أن صارحته  وبدأت
أن يتزوج بثانية ويطلق زوجته أو يبقها على ذمتـه بغـرض    والدته وطلبت منه

نا الذي جمع أهله وقال لهم بلهجة الواثق صاحب الإنجاب من أخرى ، فطفح كيل
العقم الحقيقي لا يتعلق بالإنجاب ، أنـا   إن! من نفسه تظنون أن زوجتي عقيم ؟

العفيف ومن ناحيتي والله الحمد تنجب لي  أراه في المشاعر الصادقة والحب الطاهر
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لها وراض ا وهي راضية فلا تعيدوا  زوجتي في اليوم الواحد أكثر من مائة مولود
   . سيرة الموضوع التافه أبداً

الذي كانوا يتوقعون وقوع فراقهم به ، سبباً اكتشفت به الزوجة  وأصبح العقم
الذي يكنه صاحبنا لها وبعد مرور أكثر من تسع سنوات  مدى التضحية والحب

من الحب والرومانسية بدأت اجم الزوجة  قضاها الزوجان على أروع ما يكون
بقلق في إحدى المستشفيات ،  اضطرم إلى الكشف عليهاأعراض مرض غريبة 

القلـق لمعرفـة    وهنا زاد) مستشفى الملك فيصل التخصصي (  الذي حولهم إلى
بـأمراض   الزوج وعلمه أن المحولين إلى هذا المستشفى عادةً ما يكونون مصابين

   . خطيرة
لأطبـاء  ا وبعد تشخيص الحالة وإجراء اللازم من تحاليل وكشف طبي ، صارح

 زوجها بأا مريضة بداء عضال عدد المصابين به معدود على الأصابع في الشرق

الأوسط ، وأا لن تعيش كحد أقصى أكثر من خمس سنوات بأية حـال مـن                
   . بيد االله الأحوال والأعمار

مـن   ولكن الذي يزيد الألم والحسرة أن حالتها ستسوء في كل سـنة أكثـر  
  في المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة إلى أن يأخذسابقتها، والأفضل إبقاؤها

ولم يخضع الزوج لرغبة الأطباء ورفض إبقاءها لديهم وقاوم أعصابه          . االله أمانته   
تنهار وعزم على تجهيز شقته بالمعدات الطبية اللازمة لتهيئة الجو المناسب  كي لا

)  ريال 260000( ـ زوجته به الرعاية فابتاع ما تجاوزت قيمته ال كي تتلقى
، جهز ا شقته لتستقبل زوجته بعد الخـروج مـن    من أجهزة ومعدات طبية

قد تدينه بالإضافة إلى سلفة اقترضها من  المستشفى ، وكان أغلب المبلغ المذكور
   . البنك

متفرغة كي تعاونه في القيام على حالتـها ، وتقـدم    واستقدم لزوجته ممرضة
راتب ، ولكن مديره رفض لعلمه بمقـدار    من دونبطلب لإدارته ليأخذ أجازة
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ريال من الراتب ، فكان في أثنـاء   الديون التي تكبدها ، فهو في أشد الحالة لكل
يأذن له رئيـسه بـالخروج ،    دوامه يكلفه بأشياء بسيطة ما إن ينتهي منها حتى

باقي ساعات يومـه   وكان أحياناً لا يتجاوز وجوده في العمل الساعتين ويقضى
 عند زوجته يلقمها الطعام بيده ، ويضمها إلى صدره ويحكـي لهـا القـصص   

والروايات ليسليها وكلما تقدمت الأيام زادت الآلام ، والزوج يحاول جاهـداً            
وكانت قد أعطت ممرضتها صندوقاً صغيراً طلبت منها الحفاظ . عنها  التخفيف

   .  المنيةلأي كائن كان ، إلا لزوجها إذا وافتها عليه وعدم تقديمه
صلاة العشاء كان الجو ممطراً وصوت زخات المطر  وفي يوم الاثنين مساءً بعد

أخذ صاحبنا ينشد الـشعر  .. القلب فرحاً  حين ترتطم بنوافذ الغرفة يرقص لها
فترلت ..  المودع وهي مبتسمة له  على حبيبته ويتغزل في عينيها ، فنظرت له نظرة

ابتسامتها شـهقة   وشهقت بعد.. عة الصفر الدمعة من عينه لإدراكه بحلول سا
 ولا. خرجت معها روحها وكادت تأخذ من هول الموقف روح زوجها معها 

ولكن بعد الصلاة  ،  أرغب في تقطيع قلبي وقلوبكم بذكر ما فعله حين توفاها االله            
ودفنها بيومين جاءت الممرضة التي كانت تتابع حالة زوجتـه فوجدتـه    عليها

فواسته وقدمت له صندوقاً صغيراً قالت له إن زوجته طلبـت   ،كالخرقة البالية 
زجاجة عطـر  !  فماذا وجد في الصندوق ؟... يتوفاها االله  منها تقديمه له بعد أن

. وصورة لهما في ليلة زفافهم ... لها بعد الزواج  فارغة ، وهي أول هدية قدمها
ضة وأعظم أنـواع  قطعة مستطيلة من الف منقوشة على) أحبك في االله ( وكلمة 

كما جاء نصها تقريباً مـع   الحب هو الذي يكون في االله ورسالة قصيرة سأنقلها
   . مراعاة حذف الأسماء واستبدالها بصلة القرابة

   : الرسالة
لاختـرت أن   لا تحزن على فراقي فواالله لو كتب لي عمر ثان: زوجي الغالي 

   . ا يريدأبدأه معك ولكن أنت تريد وأنا أريد واالله يفعل م
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   . كنت أتمنى أن أراك عريساً قبل وفاتي : أخي فلان
فهم أحباب االله ولا يحس بالنعمـة   لا تقسي على أبنائك بضرم: أختي فلانة 

   . غير فاقدها
التصرف حين طلبت من ابنك أن يتزوج  أحسنت) : أم زوجها ( عمتي فلانة 

   . إذن االلهب من غيري لأنه جدير بمن يحمل اسمه من صالح الذرية
 كلمتي الأخيرة لك يا زوجي الحبيب أن تتزوج بعد وفاتي حيث لم يبق لـك 

عذر ، وأرجو أن تسمى أول بناتك بأسمي ، واعلم أني سأغار مـن زوجتـك                
  ..في قبري الجديدة حتى وأنا

  .النهاية 
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  قصة ولا في الخيالقصة ولا في الخيال

    
د التزمت منذ ما يقارب أربعة عشر       امرأة في العقد الرابع من عمرها لديها أولا       

فيها تواجه طوفاناً جارفاً ممن كانوا حولها كلهم يريدون منـها أن            عاماً ، كانت    
تبتعد عن هذا الطريق ، ولكن كان االله معها وعلم صدق نبيتها فأعاا بمدد من               
عنده وزاد في إيماا به في كل يوم يمر ا بفضل من االله ، فقـرأت الآلاف مـن      

كتب والدات في العقيدة والرقائق والحديث والفقه لعلماء كثر منهم ابن تيمية            ال
وابن القيم الجوزية ومحمد بن عبد الوهاب وابن حجر العسقلاني وعبد الـرحمن             
الدوسري وسيد قطب وكتب كثيرة لا أقدر أن احصيها لكم وأيضاً الآلاف من             

  .الأشرطة لجمع من العلماء 
  ..رأته هذا بالنسبة للذي ق

تقوم الساعة العاشرة والنصف صـباحاً      : أما كيف تقضي وقتها فهو كالآتي       
تصلي الضحى لمدة نصف ساعة ثم تدخل المطبخ ثم تصلي الظهر والراتبة التي قبله            
وبعده ثم تقرأ القرآن وهي تختم كل خمسة أيام أو سبعة ثم يأتي العصر فتـصلي                

ليل فقط ساعتين ، وتقوم باقي الليـل        العصر ثم تقرأ كتب العلم وهي تنام في ال        
وهي تصوم صيام نبينا داود عليـه       .حتى شروق الشمس وتصلي ركعتين وتنام       

  . السلام 
أما إذا أتى رمضان فلها معه شأن آخر ، فهي تختم القـرآن كـل يـومين في                
العشرين الأولى وفي العشر الواخر تختم القرآن كل يوم تقوم على قدميها من بعد              

شاء حتى قبل الفجر بنصف ساعة فتتسحر وتنام وأكثر مـا تنـام في              صلاة الع 
  .  ساعات فقط في اليوم وخاصة في العشر الأواخر 4رمضان 
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وهذه . أسألكم باالله هل توجد امرأة تعمل مثلها هذا الزمن ؟ عليكم بالإجابة             
المرأة تقوم بمساعدة الأسر الفقيرة بالطعام والملابس وبكل ما تستطيعه ، وهـي             

  . أيضاً داعية ولكن بشراء الكتب والأشرطة وتوزيعها على الناس 
ولكن يا إخوتي الأهم من كل هذا أن هذه المرأة تعيش بين أناس كلهم يريدون            
أن يثنوها هن هذا الطريق حتى إم قالوا لها إنك بك سحر وأتوا لها بالقراء وكل              

وفي مرة أخذوها بخدعـة     . واحد يقول لهم ليس ا شيء ولكن لم يقتنعوا أبداً           
وقالوا لها سوف نذهب للعشاء عند قريب وذهبوا ا إلى مقرئ واالله العظيم إا              
تقول قبل ان يقرأ الرجل أمسك ا من عنقها وبمساعدة أولادها وزوجها وأخذ             
يضغط على عنقها حتى كادت روحها تخرج وهي تتوسل لأولادها ان يخلصوها            

 ، ولكنها صبرت وتحملت كل ذلـك الأذى في          ولكن لم يستجب أحد منهم لها     
  .سبيل دينها 

وضربت أيضاً وأدخلت المستشفى وأجريت لها عملية بسبب الضرب ولكنها لم 
وهم . تحد عن ديينها مثقال ذرة بل على العكس زاد إيماا وتمسكها بحبله المتين              

م في اللهو   ما زالوا يريدون أن يثنوا عن الطريق حتى تكون مثلهم وعلى طريقته           
واللعب والخروج إلى الأماكن المختلطة والتبرج والسفور ، وهي في صراع معهم            

  .ولا ملجأ لديها تلجأ إليه إلا االله سبحانه وتعالى 
  . هذه هي المحنة العظيمة التي تعيشها هذه المرأة 

ما أردت بكتابة قصتها شهرة أبداً ولكن لشحذ هممكم ودفعكم إلى           : إخوتي  
ولا بد   كان من بينكم من هو مبتلى في دينه لأن هذه سنة االله في خلقه                الصبر إذا 

﴿ أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا        : من الابتلاء كما قال االله عز وجل        
ن صدقُوا ولَـيعلَمن    وهم لَا يفْتنونَ ، ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذي           

 ﴾ بِينالْكَاذ.  
  :هذه هي قصة هذه المرأة نقلتها لكم كما روا لي 
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  !!.هذه امرأة تفعل كل ذلك ونحن 
أترك لكم الفرصة حتى يراجع كل واحد منا نفسه ويحاسبها ماذا قدمت لهـذا              

  .الدين العظيم 
 بالدعاء لهذه المرأة بظهر     وفي الختام أتمنى من كل واحد منكم أن يتوجه إلى االله          

  . ∗الغيب حتى يفرج االله ما ا وأن يجعل لها مخرجاً من هذا البلاء الذي هي فيه 
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  أكره أميأكره أمي

  
هي بلسم الجراح    طمئنانن هي الأمان والسعادة والا    الأم هي نبع الحب والحنا    

 ن يحب الجميع أمهام   لذلك من الطبيعي أ   .. ربما تكون هي سبب اشتياقنا للدار     
 خيأولكن ما موقفك     ..شخصاً يقول إني أحب أمي       ولا نتعجب أبداً إذا سمعنا    

أتعتقدون أن هناك   .. لها الموت  أتمنى،  وأختي إذا سمعت شخصاً يقول أكره أمي        
  سبباً يدفع أي إنسان لأن يقول أكره أمي ؟

ني إلدراسة قالـت لي     ا للأسف لقد سمعتها من زميلة لي في المرحلة الثانوية من         
صرخت في وجهها لماذا لايجوز لا       ولكني أكره أمي تفاجئت منها وكدت أضرا     

ولست أنا فقط من استنكر قولها وأنبها بل كل الفتيـات الـلاتي             ،  تقولي هذا   
  أتصدقون أا كانت ترفض كتابة أي تعبير يكـون        .. سمعنها صرخن في وجهها     

 كان متعلقاً بالأم وإذا كتبته تحت ضغط المدرسة         مقرراً علينا في المنهج كتابت إذا     
  .لاتكتب فيه سوى عن قسون

وفي أحد الأيام تقربت منها وكنا أنا وهي فقط في الفصل الدراسي وسـألتها              
 هي لم . عن سبب كرهها لأمها صعقتني أجابتها وندمت لما صرخت في وجهها            

 بأا كانت تتمنى من   تتردد في إخباري عن حكايتها ومأساا مع أمها أحسست          
 مـن جراحهـا    زمن طويل أن يسألها أحد عن معاناا ليتسنى لها إخراج بعض          

 قالت لي . التي كانت تعكر عليها حياا لقد أحسست في حينها بوحدا          وآلامها
وكنت أنا في سن الرضاعة ولدي أخوات وإخوان أكبر         ،  طلق أبي أمي     لسبب ما 

 أي ابن من أبنائها ذوالدي ولم ترض أن تأخمني في العمر فخرجت أمي من بيت 
وبعد مرور فترة مـن     ،  معها حتى أنا التي كنت أرضع من ثديها رفضت أخذي           
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خروجها من المترل مرضت مرضاً شديداً فأخذني والدي إليها ولكنها أبـت أن             
تحملني أو أن تستقبلني في مترلها وقالت لأبي إا ابنتك ولا أريدها اذهب وارعها              

فرجع أبي بي إلى المترل وعشنا مع والدي وهو كان يهتم بجميع أمورنا             ،   بنفسك
وتقول زميلتي أيضاً بعـد زواج      . حتى كبرنا لم تفكر في زيارتنا ولامرة واحدة         

أختي الكبرى حملت وعند ولادا كانت تبعة جداً تقول كانت بين الحياة والموت 
, ولكن أمي رفضت ائياً أن تأتي أرادت أن ترى أمي فاتصلنا بأمي لتأتي لرؤيتها 

  ذلك كان مختـصراً لمأسـاة زمـيلتي        . ولم تتصل حتى للسؤال عن حال أختي        
لقد قدرت ظروفها أن أمي لا ترغب في وجودي ولا تحبني ماذا عساي أن أفعل               

لو أن شخصاً غريباً لا يمت لنا بـصلة       .. لربما فعلت وقلت أكثر مما فعلته زميلتي        
اجه أو كرهه لنا فسوف نحس بالمهانة والحزن فما بالكم بأقرب           قرابة أبدى انزع  

  الناس صلة بكم وهي الأم ؟
أقولها بصراحة لم أبين لزميلتي أني أعذرها على كرهها لأمها بل قلت لها مهما              
فعلت بك فهي أمك ويجب عليك احترامها ويجب أن تحبيها وتزوريها حتى لـو              

 أن أجعلها تعـذر والـدا علـى         كنت دائما أحاول  .. كانت هي قد نسيتك     
  .تصرفاا لسنة كاملة وأنا أحاول معها ولكن بدون جدوى فجرحها كبيراً جداً
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  لذة ايتها مرةلذة ايتها مرة

  
 لوجه مع الرغبة الشرسة التى أطاحت بمقاومة الحرمان ،          وجدوا نفسيهما وجهاً  

 ي الضعف البشر  وصرعت على الجانبين الصمود الذى يجب أن يكون ، وانتصر         
  .. سمة تلك المرحلة من العمر 

تحت ضغوط لها قسوة ، ولا قوة تبطن بالصبر الذى لايرى على مـد البـصر                
مجتمعة ومنفردة والآلام فى نخاع العظـام       .. التعاسة بكل أنواعها    .. بصيص أمل   

تطبق عليها ، ويجرى القلق مع الدماء فى أوردا يوشك أن يفجرها ، والـذنب               
يقطع أحشاءها يتصاعد فى همجية إلى عظام رأسها لا تملك      .  يدق أنحاءها    يتعاظم

وتشكو لمن ؟ وتستجير بمن ؟ وهـى        .. الشكوى ، وليس من حقها أن تستجير        
  . الجانية ، وانى عليها 
 ، ولكن أين الآن الشريك ؟ وحتى لو جاء أيـستطيع أن             حقيقة أن لها شريكاً   

ثم يحمل معها هذا العذاب الذى يبثه الشعور بالإ       أو   يضع عنها شيئا من آلامها ؟     
المضاعف ثم يسد الأفق أمامها على مدى البصر ، ويغلق فى خاطرها أبواب الأمل 

  .    أن تسأل االله أن يغفره يفى الغفران ؟ فهى من شدة وطأته تستح
فهى تستقبل فى كـل ذرة مـن        . إا اللحظة التى تتمزق فيها شظايا بلا بقايا         

أعظم الآلام تختلط بالفرحة لاجتياز تجربـة المعجـزة         .. آلام المخاض   جسدها  
الإنسانية ، حيث تقذف المرأة من أحشائها ذلك الجنين الذى عاش الـشهور فى              

  ... !  وجوده فى كافة أنحائها بطنها وأقرب ما يكون إلى قلبها ناشراً
تقتلع مـن   . . يعبرن أعظم لحظة فى حياة الأمهات        يلكنها دون الأمهات اللائ   

  .. كياا مرارة الإحباط لذة الشعور بالوقفة المهيبة على أبواب الأمومة 
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بد  فهذا القادم لا يجب أن يبقى فوجوده يتعارض مع بقائها على قيد الحياة فلا             
من محوه ، والقضاء على آثاره وعليها وحدها فعل ذلك وبيديها أن تزيل فلـذة               

  .! كبدها من الوجود
فلم تر صفاء   .. ها وقمة آلامها وجهها إلى السماء تستنجد ا         ورفعت فى محنت  

فصرخت صرخة  .. السماء ، ولا نجومها ، وإنما شهدت الإثم يسد عليها الأفق            
 عليها ، ورفضت أن تقنط من رحمـة االله ،           نمكتومة تزحزح ا اليأس الذى را     

ت سس بصيص أمل فرأت مساحة ضيقة من السماء ، وسـال          حوأمعنت النظر بت  
دموعها تطلب المغفرة لإنسان غلبته المعاصى فخاطب ربه بقلبه بعد أن أمـسك             

  .! الاستحياء بلسانه 
كان من الممكن أن تكون هذه اللحظات موجات من السعادة والأفراح الموزعة 

 عديمة على أفراد العائلة التى تتكتم عنهم الآن آلامها وعذاا ـ ولكن ـ دائماً  
  .! د الأوان  بعالجدوى حينما نأتي

  ..  كما تتمنى يكل الأمور كانت تمض
 ، ولأنه يرابط كـل يـوم أمـام          يحينما ربطت بينهما جيرة المنطقة ، والح      

ثم يسير خلفها من بعيد لا يحاول أن يقترب منها أو           .. مدرستها الثانوية التجارية    
يكلمها ، ولكنه استلفت نظرها حتى تعودت أن تبحث عن مصيرها فى المكـان              

كلما خرجت من المدرسة ، وهى فى طريقها إلى مترلهـا دون            ..  يقف فيه    يلذا
أن تجعل زميلاا يفطن عما تبحث فإذا رأته اطمأنت وذات يـوم لم تجـده ،                

 لم تجده وتكرر ذلك حتى      فأحست بأا فقدت شيئا كان يريحها وفى اليوم التالي        
..  رأتـه     الأسبوع التالي  اية الأسبوع ، وكادت تنسى لولا أا فى أول يوم فى          
  ، ورأت آثار ذلك سروراً     وابتسمت وحركت رأسها وعنقها والتفتت إليه كثيراً      

 آخر فتبعهـا حـتى صـار    على ملامحه ، وتخلصت من زميلاا وسلكت طريقاً      
 وكان فى شـوق إلى رؤياهـا        بجوارها وقال لها دون أن تسأله أنه كان مريضاً        
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وتوالت اللقاءات وعرفت .. ! عضهما منذ سنوات وبادلته الحوار كأما يعرفان ب
أنه مثلها حصل على دبلوم الثانوية التجارية ، وأمسك به والده فألحقه بوظيفـة              

ويشعر أنه مختنق بالمرتـب      ..  عمومياً  ، وصار موظفاً   يالحكم المحل   متواضعة في 
ة لكـن    ، فقد كان يأمل فى أن يبقى مع والده فى تجارة الموبيليا الشعبي             يالشهر

وكان المفروض ألا يحب وألا يتـزوج إلا        .." ! إن فاتك الميرى    " الأب يقول له    
 أو  بعد سنوات خمس حتى يكون قد ادخر من مرتبه المتواضع ما يـصلح مهـراً              

شبكة أو ما يستعين به على الزواج لأن الوالد هو صاحب عدة أولاد وبنات ولا               
رأ على الخـروج    تج كيف   ي يدر يمكنه أن يساعد إلا فى أضيق الحدود ، لكن لا         

أكبر الظن وبعض الظن إثم أن فى ملامحهـا         .. عن البرنامج الذى أعده مع والده       
جاذبية أنثوية تدير العقول ، وفى عينيها شىء من الصعب أن يوصف فـلا هـو           

تحف به عـزة جريحـة ،       .. الهوى ولكنه خليط من هذا وذاك        السحر ولا هو  
قليلة الشحم واللحم ، غير أن جسمها متناسق        .. ه  وشموخ تحاول المذلة أن تخضع    

 عن خروجه   كأا قنينة عطر ، وكل ذلك كان مسئولاً       . منسجم التضاريس   .. 
  .  يمسك بطرفها ويمسك والده بطرفها الآخر على خطة حياته التي

  .؟ ؟ ومتى ولما سألها عما إذا كان يمكن أن يذهب إلى بيتهم يخطبها أم لا 
حنت رأسها ، وركب صوا حزن بارز الملامح قالت    ألشجن و فجأة امتلأت با  

 جعله يتألم ،والعطف يتفجر منه ، ومسح دموعها أكثر من مرة ، ولـولا               كلاماً
أما فى مكان عام لاحتواها بين ذراعيه ليغطيها من الحزن الذى كان يأتيها من              

  ... ! كل جانب 
أمها المتزوجة غير والـدها ،      تقضى النهار فى بيت     ،  قالت إا تعيش فى بيتين      

فهو لا يريد أن يرى ابنته .  لاتفاق بينهما تنفيذاً... وتقضى الليل فى بيت والدها 
فى بيت رجل آخر ، ولم تعد أمها ترغب فيها بعد أن أنجبت من زوجها الآخـر                 

الجميع " دلوعة  " خوا من هنا وهناك ، وكانت       إ أكبر   يه.. الأولاد ، والبنات    
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ثم توالت .. كانت وقتها دون العاشرة .. قعت الواقعة ، وطلقت والدا  إلى أن و  
المحن ، وتزوج والدها امرأة مطلقة ولها ولد غير صالح للحياة رسب فى الثانويـة               

 ،  يالعامة ، وهجر التعليم إلى الشارع ، واستهواه الشارع والجلوس على المقاه           
 ،  يتاوات من الحوانيت والمقـاه     له ، ولأصدقاء له مثله هو جمع إ        واخترع عملاً 

الغريب ..والذين يقيمون الأفراح أو سرادقات العزاء ، ومن لا يدفع يغيرون عليه             
فى الأمر أن والدته فخورة به ، وقد سيطرت على الحارة هى الأخرى ، وعلـى                

الا أنـنى    . ي يقف فى صـف    يلكن والد .  له    أن تزوجني  يوهى تنو  .. يوالد
ها مـن الـداخل     ق كل ليلة لابد أن أغل     ا أنام فى غرفتي   أعيش فى رعب ، وعندم    

 فى الخارج لإا لو عرفت فـسوف        يوسوف أدبر لك لقاء مع والد     . بالمفتاح  
  .. !  إلى لون الهباب يشكل ، وتحيل حياة والدي تعرقل الزيجة بأ

ولم يدر إذا كانت صراحتها تلك جعلته يتمسك ا أكثر أم جعلته يفكـر فى               
دفعه عطفه على معاناا التى لا يد لها فيهـا أن  . بل أن يتخذ موقفا التراجع ، وق 

يذهب معها إلى الأب ، ويخطبها منه ، وعلى أن يذهب معها أيضا إلى والـدا                
التى رحبت وأصرت على أن يكون إعلان الخطبة عندها ، ومن حـق الأب أن               

  .لنت الخطبة وأع" الدبلتين " يا  فاشتريشهد الحفل أو لا يشهد وذهبا معاً
 تقول لوالدها أا كانت عند أمها ، وإذا لم تظهر  ليلاًت اذا تأخر وانطلقا سوياً 

وأتاح لهما ذلك أن يوغلا فى التواصل       ..  تقول لأمها أا كانت عند والدها        اراً
وانطلق الجميع يبحثون عن مسكن     ..!! والتنقل فى بيوت الأصدقاء والصديقات      

  .ن يساعده بالقدر الذى يستطيعه أن يختصر البرنامج وأللخطيبين وقبل والده 
وتحت مظلة الخطبة أتيحت لهما اللقاءات المتعددة ، والمختلفة ، والتى جعلتهما            

 لوجه مع الرغبة التى أطاحت بمقاومة الحرمان ، وصرعت على الجـانبين             وجهاً
  بعض أصحاب هذه   يلكنه الضعف الذى يعتر   .. الصمود الذى يجب أن يكون      

المرحلة العمرية تحت ضغوط من ظروف حرمان لها قسوة وقوة تطـيح بالـصبر           



 ��� 	���ة ���
��ت                                                                                 أ��� ���� ��دوی�ن

 73

أو على بعد فيسيرون    . الذى لا يرى على مد البصر بصيص أمل قادم فينتظرونه           
  .! نحوه 

أسابيع وأعلن الخطأ أنه قادم غير عابىء بما حوله من محاذير ، وفى كـل يـوم                 
ا ، ولطمت على خديها ، وذهبا       يؤكد نفسه وثقلت الهموم عليها فاعترفت لأمه      

   .  إلى الخطيب الذى قال إنه على استعداد لكل ما يجعل الزواج واقعاًسوياً
  .. لكن أين السكن ؟ والأثاث ممكن أن يأخذه من والده 

.. وأخفت الأم ، وأخفت هى عن الأب أسير زوجته حتى لا تصله الكارثـة               
  .. !  يبحثون عن مأوى ولكن هيهات وانطلقوا جميعاً

وأمها تبحث عن وسيلة    .. يبحث هو عن سكن     ..  فى البحث    وامكوا جميعاً 
ملهوفة تسافر مع خواطرها ، وتعود      . تخلصها من هذا العار القادم ، وهى فزعة         

والأيام تتساقط ولا أمل    .. مع أحزاا قلقة من الموت مرة ، ومن العار ألف مرة            
الـذى أصـبح عـصيا علـى     . ين فى العثور على سكن ، ولا فى إجهاض الجن     

  . الاجهاض ورفض كل طبيب أن يقدم فالخطر يهدد الأم ، والجنين معاً
خرج .. ! تنتظر البلوى والخلاص    .. واستسلمت ، وهى وى إلى قاع اليأس        

  .. الأمر من أيديهم 
فوجئت وهى وحدها فى غرفتها بآلام المخاض       .. وقبل أن ينتهى الشهر التاسع      

أعصاا بصبر لم تعرف من أين جاءها ، وحمدت را أنـه لا             وربطت على   .. 
 مخلـوق ، والألم يـدق       يأحد فى البيت غيرها ، لا تريد أن يشهد فضيحتها أ          

عظامها بين الحين ، وتشعر أن روحها تخرج من أسفلها ، وتخرج منها صرخة ألم               
 ،  يـداً  رو متأججة ، فتدفن وجهها فى وسادة ، وهى على يقين أا تموت رويداً            

وشق الجنين طريقه ، وتمزق شىء أسفلها دق عظام فخذيها ، وغالبت الإغمـاء             
حتى تقوى على قذف الجنين من بطنها ، وانتصرت للطفل الذى صـار حيـاة               

يحاول فى إصرار أن يصرخ ، ومدت يـدها فى جنـون تكـتم          .. تتحرك تحتها   
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ا إلى حيث لا     والآلام قد ذهبت مع الصراع بكل عقله       يصرخاته ، وصرخاا ه   
  . ...!! يتدر

  ...!!  لحظة أو لحظات يوخيل لها أا غابت عن الوع
وجدت نفسها خرجت من ورطـة أصـغر إلى         .. وحينما عادت من الإغماء     

ورطة أكبر فقد كان الطفل لا يصرخ ولا يتنفس ، وقد خرج من الحياة التى كان 
  .. على أبواا ، وقامت للتخلص من الكارثة فى سذاجة 

 فيه إلا أا حرصت علـى أن        يفرغم ما ه  " أنثى  " فقد لفت المولود ، وكان      
وألقت ا ، وعادت " المنور " ترى النوع ، وحملتها فى ملابس قديمة واتجهت إلى 

  .!! ∗لتوهم الجميع أا مريضة فقط . إلى الفراش لتزيل كل الآثار 
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لفتاة مسلمة بمدينة لفتاة مسلمة بمدينة قصة حقيقية حدثت قصة حقيقية حدثت 

  الضبابالضباب

  
لم أفهـم   ( الأبدان   حدثت فعلاً في لندن أحداثها تقشعر لها         قصة حقيقية هذه  

كتها حفاظاً على أمانـة نقـل       قصد كاتب لالقضصة من هذه الجملة لكنني تر       
  :إليكم التفاصيل وبدون مقدمات ) القصة

معظم الليل وأمضت ،   إلى عزيمة لأحدى صديقاا)مسلمة(عربية  خرجت فتاة
تعـدى   عندهم، ولم تدركذلك إلا عندما دقت الساعة مشيرة إلى أن الوقت قد

عن المترل والذي هو بعيد عن المكان الذي هي          منتصف الليل، الآن هي متأخرة    
   .فيه

قد يكـون   (subway) بالحافلة مع أن القطار نصحت بأن تذهب إلى بيتها
ليئة بارمين والقتلة وخاصة في مثل م) مدينة الضباب(وتعلمون أن لندن  أسرع ،

 نفسها وأن تقتنع ئص محطات القطارات فحاولت أن دوبالأخ !!ذلك الوقت
وقررت الفتاة أن تسلك طريق ا لقطار لكي تصل إلى   ،بأن ليس هناك أي خطر

 إلى المحطة والتي عادة ما تكـون تحـت الأرض   البيت بسرعة ، وعندما نزلت

 وقرأا عن جرائم القتل التي تحدث في وادث التي سمعتهااستعرضت مع نفسها الح
نتظـار  أن دخلت صـالة الا  تلك المحطات في فترات ما بعد منتصف الليل ، فما

البداية لأا مـع   خالية من الناس إلا ذلك الرجل ، خافت الفتاة في حتى وجدا
 هذا الرجل وحديهما ، ولكن استجمعت قواها وحاولت أن تتذكر كـل مـا  
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تحفظه من القرآن الكريم ،وظلت تمشي وتقرأ حتى مشت من خلفـه وركبـت              
   .البيت القطار وذهبت إلى

الجريدة عن جريمة قتـل   قرأت في ،  وفي اليوم التالي كان الخبر الذي صدمها
وقد قبض على  لفتاة حدثت في نفس المحطة وبعد خمسة دقائق من مغادرا إياها،

   .القاتل
 دقائق مـن  قبل خمس كز الشرطة وقالت بأا كانت هناكذهبت الفتاة إلى مر

  ،هنا طلبت الفتاة أن تسأل القاتل سؤالاً .تعرفت على القاتل وقوع الجريمة ، 

   .الطلب وبعد الإقناع قبلت الشرطة
  . هل تذكرني ؟: سألت الفتاة الرجل

   هل أعرفك؟: الرجل عليها  رد
   !!الحادثأنا التي كنت في المحطة قبل وقوع : قالت 

   .نعم تذكرتك: قال 
  !. ؟ تقتلني بدلا عن تلك الفتاة لمْلم: قالت 

وإن قتلتك فماذا سيفعل بي الرجلان الـضخمان        , أن أقتلك    كيف لي : قال  
   .كانا خلفك اللذان

  .∗فما زال على تلك الفتاة من االله حافظ حتى وصلت إلى بيتها 
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  بعة إلى الحجاببعة إلى الحجابمن القمن الق.. .. زينب الغزاليزينب الغزالي

  
  :امرأة ينطبق عليها قول رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم ب الغزالي زين
   )).خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا(( 

فقد كانت قبل التزامها بالدين الإسلامي شعلة متوقدة، ولساناً طليقاً ينطق بغير            
ق، ثمَّ ما لبثت أن أبصرت النور، فأعطت في الحق ويدافع عنه، اعتقاداً منها أنه الح

الالتزام أضعاف ما أعطت في غيره، وهي إلى اليوم من أركان العمل الإسـلامي              
النسائي في الوطن الإسلامي الكبير، فقد أسست لهذا العمل وعملت لـه بكـلّ        

  .إخلاص وتفان، ومازالت
 

  نسيبة بنت كعبنسيبة بنت كعب
م بإحدى قرى محافظـة     1917ير ينا 2 الجبيلي في    الغزالي محمد   زينبولدت  

             البحيرة بمصر، وقد كان والدها من علماء الأزهر الشريف، فأنشأها على حـب
الخير والفضيلة، ونمَّى فيها استعدادها الفطري للقيادة والجرأة في الحق، والصدق           

تيمناً بالصحابية الجليلة   " نسيبة"في الحديث، والوقوف ضد الظلم، وكان يسميها        
ت كعب المازنية الأنصارية، التي اشتهرت بالشجاعة، وتعد من أبطـال           نسيبة بن 

المعارك، وقد أبلت بلاءً حسناً يوم أُحد، وجرحت اثني عشر جرحاً بين طعنـة              
وضربة سيف، وكانت ممن ثبتوا مع رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم حين تراجع              

  . الناس
لصحابية الجليلة، إنما كان يرمي إلى تعويد       عندما أراد والدها أن يشبهها ذه ا      

ابنته الصغيرة على حب الجهاد، والذود عن الدين الإسلامي، وعن سيرة رسول            
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االله صلَّى االله عليه وسلَّم، وعن صحابته الكرام، فصنع لها سيفاً من الخشب وخطَّ         
فكانـت  قفي واضربي أعداء رسول االله،      : لها دائرة على الأرض بالطباشير، وقال     

تقف في وسط الدائرة، تضرب يميناً وشمالاً، من الأمام ومن الخلـف، وعنـدما              
واحداً، : كم قتلت من أعداء رسول االله وأعداء الإسلام؟ فتقول        : يسألها والدها 

  .اثنان، ثلاثة، أربعة، وهكذا: اضربي ثانية، فتطعن الهواء وهي تقول: فيقول لها
  

  وفاة والدهاوفاة والدها
عيدة بعد وفاة والدها وراعيها ومحفِّزها على الدفاع عن لم تدم طفولتها الس  

الدين وصيانته وهي في سن العاشرة، فأحست بضياع أحلامها وآمالها، ثمّ انتقلت 
وعندما . ووالدا إلى القاهرة للعيش مع إخوا الذين يدرسون ويعملون هناك

ال لوالدته عندما رغبت في إتمام دراستها اعترضها أخوها الأكبر محمد الذي ق
 قد علَّمها والدها الجرأة، وعلَّمها ألاَّ تستمع إلاَّ زينبإنَّ : حدثته في هذا الشأن

لصوا ولعقلها، ولذلك لا أوافق على إتمام تعليمها مادمت وليها، ويكفي ما 
  .تعلّمته في مدارس القرية

كن راضية عـن    كان موقف محمد أول تغيير في حياا بعد وفاة والدها، ولم ت           
عليك بإطاعة أوامـره لأنـه في مكـان         : هذا الموقف، وكانت والدا تقول لها     

  .والدك
في وسط هذه الحيرة المبكِّرة ساعدها أخوها علي، وهو الأخ الثـاني، علـى              
الاستمرار على موقفها، وكانت قناعاته تتمثَّل في أنَّ تعليمها يقـوم أفكارهـا،             

الناس، واقتنى لها العديد من الكُتب التي ملأت حياا         ويصوب رؤيتها للأشياء و   
وآنستها في وحدا، أهمها كتاب لعائشة التيمورية عن المـرأة حفظـت أكثـر              

  .مقاطعه
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لم تكتف بالكتب والقراءة الحرة، فخرجت ذات يوم من مترلها بحـي شـبرا              
اها على  وعمرها آنذاك اثنا عشر عاماً، وراحت تتجول في الشوارع، فوقعت عين          

مدرسة خاصة بالبنات، فطرقت باا، وعندما سألها البواب عن غرضها، قالـت            
أنـا  : لماذا؟ فقالت وهي واثقة من نفسها     : فسألها. جئت لمقابلة مدير المدرسة   : له

.  الشهيرة بنسيبة بنت كعب المازنية، ولدي موعـد معـه          الغزالي زينبالسيدة  
  .يقة هذه الفتاة الصغيرةفأدخلها البواب وهو يتعجب من طر

السلام عليكم ورحمـة االله     : دخلت مكتب المدير وبادرته قائلة في طريقة آلية       
 ولقبي نسيبة بنت كعب المازنية؛ فنظر إليهـا         الغزالي زينبأنا السيدة   .. وبركاته

ماذا تريدين يا   : الرجل وتصور أنَّ ا مساً من الجن من طريقة إلقائها، ثمّ قال لها            
 أو يا سيدة نسيبة؟ فقصت عليه قصتها وموقف شقيقها الأكبر مـن             زينبة  سيد

تعليمها، وطلبت منه أن يقبلها طالبة في مدرسته، وعندما سأل عـن والـدها              
وأخيها عرفها وعرف أسرا، وعرف جدها تاجر الأقطان المشهور، ووالـدها           

 وأجرى لها اختباراً أُعجب مدير المدرسة بذكاء الفتاة وجرأا    . الأزهري المعروف 
في بعض الأسئلة، فأجابته بكلّ ثقة، فطلب منها إحضار أخيها علي الذي يؤيـد              

وبعد شهرين من انتظامها في الدراسة أجرى لهـا         . تعليمها ليسجلها في المدرسة   
  .اختباراً ألحقها على إثره بالفصل التالي، ثمّ انتقلت بعده إلى الصف الأول الثانوي

  
  نسائينسائيالاتحاد الالاتحاد ال

بعد حصولها على الثانوية طالعت في إحدى الصحف أنَّ الاتحاد النسائي الذي 
ترأسه هدى شعراوي ينظِّم بعثة إلى فرنسا، تتكون من ثلاث طالبات، الأولى في 
. زينة المرأة، والثانية في تربية الأطفال، والثالثة في الحقوق للدفاع عن حقوق المرأة

تحاد النسائي والتقت هدى شعراوي، وقصت عليها ذهبت من فورها إلى مقر الا
قصتها مع أبيها وأخيها المتعنت، فأظهرت هدى شعراوي الألم والرثاء لحالها، ثمَّ 
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سجلتها ضمن الطالبات الثلاث على الفور وراحت تقدمها لرواد الجمعية 
طب وتتحدث عنها أمامهن، وتدعوها للترحيب ن، وكانت تطلب منها أن تخ

فيهن، فكانت تفعل، فهي خطيبة مفوهة، تلقّت فنون الإلقاء والخطابة عن والدها 
  .رحمه االله

 زينـب بعد ما تحدد موعد سفر أعضاء البعثة في غضون شهر من إعلاا رأت              
إنَّ االله  : والدها في منامها وهو يطلب منها عدم السفر إلى فرنسا ويقـول لهـا             

سـترين،  : كيف؟ قال:  ستجنيه من البعثة، فقالت له سيعوضك في مصر خيراً مما    
فوجئت هدى شعراوي ـذا     . ولكن لا تسافري لأنني لست راضياً عن سفرك       

لمـاذا  :  وهي تبكي وتضغط على يديها وتقـول       زينبالقرار فقامت واحتضنت    
أنت أمل من آمالي، وحلم من أحلامي، فقصت عليها         .. يازينب؟ لماذا يازينب؟  

من الأحلام ما يتحقق ومنها ما لا يتحقق، لا تضيعي الفرصة           : ية فقالت قصة الرؤ 
ثمَّ . ما دام والدي قد أمرني فلن أخالف أمره       :  الغزالي زينبفقالت لها   . من يديك 

راحت تعمل من خلال الاتحاد النسائي الذي كانت إحدي عضوات مجلس إدارته 
الذي لا يخلو من النـبرة      البارزات، برغم اعتراض بعض العضوات على أسلوا        

الإسلامية، لكن هدى شعراوي تمسكت ا وكانت تعدها لتكـون خليفتـها،            
  .!وترى فيها ما يمثِّل شيئاً ما بالنسبة لأحلامها وآمالها

  
  معركة مع الأزهريينمعركة مع الأزهريين

 حروباً كثيرة ضد الأزهر الذي كان يكافح الاتحاد الغزالي زينبخاضت 
 دى شعراوي ومشروعها من منطلق نبزيالنسائي ويخشى من قناعات 

إسلامي، وهو ما يمثِّل فخاً لكثير من الفتيات، فكان الأزهر الشريف أول مؤسسة 
تنبهت لهذا الأمر ووقعت في تصادم حاد وعنيف مع الاتحاد النسائي، وأقام نتيجة 

لذلك العديد من اللقاءات والمنتديات الثقافية في بعض الكليات والمعاهد 
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زهرية، ودعا فيها الاتحاد النسائي للمناظرة، فكان أن انتدبت هدى شعراوي الأ
الغزالي، سيزا نبراوي، زينب: ثلاث فتيات لتمثيل الاتحاد في هذه المنتديات هن 

  .حواء إدريس ابنة خال هدى شعراوي
وفي أحد هذه اللقاءات تحدث بعض شيوخ الأزهر عن دعوة هدى شعراوي،            

نها تريد الخروج بالمرأة المسلمة من محيط التعـاليم الـشرعية،       وراحوا يؤكدون أ  
 بالمرصاد مدافعة ومؤكدة أنَّ هدى شعراوي تريـد الارتقـاء           زينبفوقفت لهم   

بالمرأة المسلمة، وتنمية عقلها وفهمها، ورؤاها، والسعي من أجل الحصول علـى            
ت تؤديها بكلّ صدق    إلى آخر هذه الشعارات الرنانة الزائفة، التي كان       .. حقوقها

  !وإخلاص وانبهار حقيقي من وجهة نظرها آنذاك
وقد حدث ذات يوم أنها تصدت لعشرة من مـشايخ الأزهـر، فهاجمتـهم              
وانتصرت لأفكار هدى شعراوي، فما كان منهم إلا أن طلبوا من الشيخ عبد ربه 

ل كان  مفتاح رئيس قسم الوعظ والإرشاد بالأزهر منعها عن الوعظ ، لكن الرج           
لقد واجهت عشرة من علماء الأزهر ولم       : ذا عقل راجح وعلم غزير، فقال لهم      

يستطيعوا إقناعها، ونحن إذا أوقفناها عن الوعظ أنبأ هذا عن فساد رأينا وصدق             
أنا : فقال أحد العلماء واسمه الشيخ محمد النجار      . ما تدعيه، لذلك أرى مواجهتها    

  !لها 
لتالي بصحبة رفيقتيها سيزا وحواء وجلـسن، جـاء         وحينما ذهبت في اليوم ا    

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، والسلام عليكم أيتها الفتاة التي          : الشيخ وقال 
تناقش علماء الأزهر وتدافع عن السيدة الفاضلة هـدى شـعراوي وجمعيتـها             

  .وأغراضها
عليكم السلام   الجبيلي، ف  الغزالي زينببداية أنا   :  وقالت له  الغزالي زينبفوفقت  

ثمَّ بدأت تحاضر في الفتيات، فشدت انتباه الشيخ، فقال لهـا           . ورحمة االله وبركاته  
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هل تسمحين يـا ابـنتي أن   : بعد فراغها من المحاضرة حين همَّت النساء بالخروج   
  أحدثك دقائق في مجال الدعوة الإسلامية؟

ه إلى السماء، ودعـا     جلس الشيخ ثمَّ رفع يدي    . تفضل.. سمعاً وطاعة : فقالت له 
اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، وبكتابك الذي أنزلـت         : االله عز وجل قائلاً   

وبسنة نبيك الذي أرسلت، أن تجعلها للإسلام، إنك على كلّ شئ قدير، أسألك             
ثمَّ دمعـت عينـاه     . بالقرآن أن تجعلها للإسلام، وصلِّ اللهم على سيدنا محمـد         

الموقف ودمعت هي الأخرى وحاولت إخفاء دموعها عـن          ذا   زينبفتأثرت  
لماذا تعتقد أنني لست مع االله، وأنا أصلّي وأصوم وأقرأ القـرآن            : الشيخ ثمَّ سألته  

. وسأحج بيت االله حين تيسر أموري بمشيئته، كما أتمني أن أستشهد في سبيل االله             
هل تعودين  :  قال لها  أحسبك كذلك ، واستمر في دعائه ثمَّ      : فقال الشيخ النجار  

وأنا : إلى هدى شعراوي بعد خروجك من هنا أم ستبقين مع االله ورسوله؟ فقالت 
هل تعاهـديني علـى     : فقال لها . مع هدى شعراوي أعتبر نفسي مع االله ورسوله       

نصرة الحق؟ فعاهدته، واستمرت علاقتها بالشيخ النجار الذي أوضح لها أمـوراً            
ا، وكان لها رأي مخالف فيها قبل معرفتها بالـشيخ،          كثيرة في الدين كانت تجهله    

  .وتفتحت عيوا على قضايا كثيرة لم تكن تعلمها من قبل
  

  الحجاب الحجابالحجاب الحجاب
وفي أحد الأيام دخلت مطبخ أسرا لمتابعة الطباخ أثناء إعداد الغداء، فـانفجر      

يب موقد الغاز فيها، وقد طالت النار وجهها وكلّ جسدها، وحينما حضر الطب           
وقام بالإسعافات اللازمة، طلب منها عدم الحركة، والنوم في الـسرير، وأخـبر             
أخوا بضرورة سفرها إلى الخارج للعلاج، لكّنها اعترضت على السفر وتعريـة            
جسدها أمام الأغراب، فكان الطبيب يأتي كلّ يوم لعلاج الجروح والحـروق،            

سرة الأمل في شفائها، وقال لكن حالتها كانت تسوء كلّ يوم، وفقد الطبيب والأ
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فاتصل أخوها بأهلهم في القرية     . إنها ستموت ولن تخرج من محنتها هذه      : لأخيها
وأخبرهم بقول الطبيب، وعم الحزن المترل دون إخبارها بما قاله الطبيب، لكنهـا    
سمعت صوت أخيها وهو يتحدث في الهاتف، برغم حرصه الشديد على عـدم             

 فكانت تتيمم وتجتهد في العبادة استعداداً للموت، وقد دعت االله           سماعها المحادثة، 
   :سبحانه وتعالى قائلة

 يارب إذا كان ما وقع لي عقاباً لانضمامي لجماعة هدى شـعراوي، فـإنني               (
قررت الاستقامة لوجهك الكريم، وإن كان غضبك علي لأنني ارتديت القبعـة،            

دك وأبايعك ياربي إذا عاد جسمي كما       فسأنزعها وسأرتدي حجابي، وإني أعاه    
كان عليه، سأقدم استقالتي من الاتحاد النسائي وأؤسـس جماعـة للـسيدات             
المسلمات لنشر الدعوة الإسلامية ونعمل على عودة المرأة المسلمة إلى ما كانـت            
عليه صحابيات رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم، وأدعو لعودة الخلافة الإسلامية،            

  .) من أجلها وأجاهد في سبيل االله ما استطعتوأعمل
ما أروع الإخلاص في الدعاء، وصدق التوبـة والأوبـة إلى االله            .. سبحان االله 

 تتوقع اسـتجابة    زينبلم تكن   . تعالى، والتيقُّن من قدرته سبحانه على ما يشاء       
دعائها بمثل هذه السرعة التي وصفتها بأنها كانت نتيجة مذهلة لا يمكن معهـا              
لقدرتنا العقلية المحدودة أن تعي المقدرة الإلهية التي تحول الأشياء إلى نقائـضها،             
فبمجرد أن جاء الطبيب في موعده المعتاد، ورفع اللفائف حتي ذُهـل وذُهلـت              

  .وذُهل جميع الحاضرين 
  !من أنت؟؟: وقد سألها الطبيب من فرط دهشته

  . يلهجون بالشكر والحمدفرح جميع من بالبيت بشفائها وتوجهوا إلى االله
وقد رفض الطبيب تقاضي أية أتعاب بعد ما رأي بأم عينيـه هـذا التحـول                

  .سبحان االله، إنَّ االله على كلّ شئ قدير.. سبحان االله: المفاجئ، وراح يردد
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  استقالة استقالة 
 وعاد جسدها كما كان قبل الحرق، أول شئ فعلته كتبت زينبعندما تعافت 

وي، أعلنت فيه استقالتها من الاتحاد النسائي، ثمَّ تخلَّت عن خطاباً لهدى شعرا
جميع ملابسها الموجودة، وطلبت من أخيها جلباباً فضفاضاً، وخماراً وضعته على 

  .رأسها بدلاً من القبعة
ورب ضارة نافعة، فقد كان في احتراقها كلّ الخير، وقد تحولت هذا التحـول              

هت ا إلى نصرة الدين الإسلامي والالتزام بالحجاب        الكبير وغيرت أفكارها واتج   
  .الإسلامي

تلقَّى علماء الأزهر ـ خصوصاً الشيخ النجار ـ نبأ تحولها بالبشر والفرح، ثمَّ   
م حين أسـست    1936 من يومها، وقد بدأا عام       الغزالي زينبتوالت أنشطة   

كانت محـضناً خـصباً     تدعو إلى االله على بصيرة، و     " جمعية السيدات المسلمات  "
ترعرعت فيه الكثيرات من الكوادر النسائية الإسلامية اللائي عملن للدعوة منذ            

 الغزالي زينبنعومة أظفارهن دون مرورهن بالدهاليز التي سلكتها المربية الفاضلة          
بحثاً عن كوة النور، التي هديت إليها بعد معاناة وإخلاص وجد في البحـث، ثمَّ               

را للقادمات من بعدها، تحذِّرهن من الانخداع بمعسول الكلام         أهدت عصارة تجا  
  !وبريق الشعارات التي خاضت فيها يوماً وقد أنجاها االله بعد ما كادت لك

 علامة بارزة من علامات فضح هذه الدعاوى الباطلـة،          الغزالي زينبكانت  
نقلبت وكانت بذرة صالحة ولدت مع دعوة خبيثة رضعت لباا فلم تستسغه وا           

عليه سالكة طريق الحق تكافح هذه الدعوة وتلاحقها، حتى شـحب عودهـا             
  .واصفر لوا

 حينما ذاقت حلاوة الإيمان، بعد ما جربت علقـم الـشعارات            زينبتحولت  
الرنانة، وبعد ما تأكدت من سعة الإسلام الصالح لكلّ زمان ومكان، وتأكَّدت            

يعاب الذين ما زالـوا يروجـون لهـا،     من ضيق هذه الأباطيل وعجزها عن است      
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ويدافعون عنها، وينفخون فيها لإحيائها، بعد ما انكشفت حقيقتـها، وخبـت            
نارها، ووهنت وشاخت أمام شرعة الإسلام المتدفقة بالحيوية والصلاحية إلى أن           

  .يرث االله الأرض ومن عليها
 ـ    الغزالي زينبكانت هذه هي رحلة  ة إلى  ـ الشاقة والمـضنية ـ مـن القبع

الحجاب، استدبرا لتستقبل مرحلة أخرى أكثر معاناة، ويا لها من معاناة يزيـل             
 الغزالي، االت عليهـا     زينبلفح هجيرها نسمة من نسمات المسلمات بقيادة        

الابتلاءات بالتضييق في الرزق تارة، وبالمعتقلات والملاحقة تارة أخرى، فكانت          
نَّ ذلك من سنن الدعوات الصالحة، مـن        تستقبل هذه المحن بروح عالية مدركة أ      

أجل تنقيتها من خبثها، فثبتت ـ يغفر االله لها ـ في وجه المحن جميعها، ثمَّ عادت   
بعد سنوات طويلة من الظلم والهوان حاملة دينها بين يديها، وقد أودعته قلبـها              

مكان حتى تسلّل إلى جميع خلاياها، ينهل منه ومن سيرا العطرة محبوها من كلّ              
  .∗ فاللهم اجزها خير الجزاء وتقبل عملها خالصاً لوجهك الكريم. إلى يومنا هذا
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من ضيق اليهودية إلى سعة من ضيق اليهودية إلى سعة " " مريم جميلة مريم جميلة " " 

  الإسلامالإسلام
  

ما أروع أن يجد المرء     .. ما أروع الهداية وإبصار النور والحق بعد الضلال       .. ياالله
تنعش نفسه وروحه، وتنتشر في جنباما بعد       نفسه محاطاً الات ودفقات إيمانية      

 إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي مـن            ﴿ طول ظمأ وإقفار وإعياء     
 .يشاءُ ﴾ 

ذاك النموذج الفريد للمرأة التي بحثت عن الحقيقة وصبرت         " مريم جميلة "تلكُم  
نّ حياة المرء إما له وإمـا عليـه،         وثابرت حتى عرفت الطريق إلى االله، وعلمت أ       

فاضطلعت بدورها في الحياة، امرأة مسلمة تدعو إلى االله، وتقاوم شريعة المبطلين            
  .ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً

  
  " " مارجريت ماركوس مارجريت ماركوس " " 

م 1934ـ مريم جميلة ـ في نيويـورك عـام    " مارجريت ماركوس"ولدت 
الأكثر ازدحامـاً،   " ويستشير" في ضاحية    لأبوين يهوديين، وتلقَّت تعليمها الأولي    

كان سلوكها ونمط تفكيرها ينبئ منذ البداية بزلزال سيغير حياا ليخرجها مـن             
الظلمات إلى النور، ويجذا بعيداً عن مستنقع اليهودية، لتنعم هناك على مرفـأ             
الإسلام، فقد انكبت على الكتب، وهي ما زالت صبية طرية العـود، وكانـت           

السينما والرقص وموسيقا البوب، ولم تضرب قط موعداً لمقابلة صديق، ولم تكره 
  !تعرف طريقها إلى الحفلات المختلطة واللقاءات الغرامية
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نمت لدي الرغبة منذ العاشرة في قراءة كلّ الكتب التي تتحـدث      : ( تقول مريم 
لام هو الذي عن العرب، فأدركت أنَّ العرب لم يجعلوا الإسلام عظيماً، لكن الإس

  .)  في صحراء قاحلة إلى سادة العالم حولهم من قبائل
م التحقت بقسم الدراسات الأدبيـة      1952بعد نجاحها في الثانوية في صيف       

بجامعة نيويورك، ولكنها مرضت في العام التالي واضطرت لوقف دراستها لمـدة            
وهي محملة  عامين عكفت خلالها على دراسة الإسلام، وبعد ما عادت للدراسة           

بتساؤلات كثيرة وحنين إلى العرب، التقت شابة يهودية كانت عقدت عزمهـا            
على الدخول في الإسلام، وكانت مثلها تحب العرب حباً عاطفياً، فعرفتها علـى      
كثير من أصدقائها العرب المسلمين في نيويورك، وكانتا تحضران الدروس الـتي            

وكـان  " اليهودية في الإسـلام   "موضوعها  يلقيها الحاخام اليهودي، والتي كان      
أنَّ كـلّ صـالح في      " مقارنة الأديان "الحاخام يحاول أن يثبت لطلبته تحت شعار        

. وهو التفسير اليهودي للتوراة   ) التلمود(الإسلام مأخوذ مباشرة من العهد القديم       
ليتبع وكان الكتاب المقرر الذي ألَّفه الحاخام به بعض الآيات من القرآن الكريم،             

  .أصول كلّ آية من مصادرها اليهودية المزعومة
  

  زيف وتناقضزيف وتناقض
بالإضافة إلى هذا كانت الصهيونية تبثُّ أفكارها بكلّ حريـة عـن طريـق              
الدعايات في الأفلام والمطويات الملونة التي كانت تدعو إلى الدولـة الـصهيونية           

 هـذه الأفعـال في   لكن الأمر كان بالنسبة لها مختلفاً، فقد رسخت       . وترحب ا 
ذهنها تفوق الإسلام على اليهودية، إذ إنَّ الصهيونية حافظت دائماً على طبيعتها            

  !!القبلية الضيقة، وفي كتبهم التي تدون تاريخ اليهود أنّ إلاههم قبلي خاص م
كان لا  " بن جوريون "ومن المفارقات العجيبة أنَّ رئيس وزراء إسرائيل السابق         

وم له من الصفات الذاتية ما يجعله فوق الطبيعة، ولا يدخل معابـد             يؤمن بإله معل  
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اليهود ولا يعمل بالشريعة اليهودية، ولا يراعي العادات والتقاليد، ومع هذا فإنه            
معتبر لدى الثقات عند اليهود التقليديين الذين يعتبرونه أحد كبـار اليهـود في              

تقدون أنَّ االله وكيل للعقـارات،      العصر الحاضر، كما أنَّ معظم زعماء اليهود يع       
  !!يهبهم الأرض ويخصهم ا دون غيرهم

كلّ هذه المتناقضات جعلتها تكتشف زيف اليهود سريعاً، واكتشفت أيـضاً           
حقد العلماء اليهود على المسلمين وعلى الرسول صلّى االله عليه وسلّم؛ لذا كانت 

  .ت وتعمقت في أفكارهمالهوة تتسع مع مرور الوقت، ويزداد النفور كلما اقترب
، فوقع  "محمد بيكتول "قرأت مريم ترجمة لمعاني القرآن الكريم بالإنجليزية للأستاذ         

في قلبها أنَّ هذا كتاب سماوي من لدن حكيم خبير لم يفرط في الكتـاب مـن                 
شيء، وأصبحت تتردد بشكل يومي على مكتبة نيويورك العامة، تنهل العلم من            

وجدت فيها الإجابـات الـشافية      " مشكاة المصابيح " لـ   أربعة مجلدات مترجمة  
المقنعة لكلّ الأمور المهمة في الحياة، فزاد شعورها بضحالة الـتفكير الـسائد في              
مجتمعها، الذي يعتبر الحياة الآخرة وما يتعلَّق ا من حساب وثـواب وعقـاب              

ات الـنفس،   ضرباً من الموروثات البالية، وازداد اقتناعها بخطر الاستسلام لشهو        
  .والانغماس في الملذات الذي لا يؤدي إلاّ إلى البؤس وسوء السبيل

  
  !!ولدت مريم ولدت مريم ....االله أكبر االله أكبر 

أمرها واتخذت قرارهـا،    " مارجريت"م حسمت   1961وفي يومٍ من أيام عام      
بنيويورك، وأعلنت إسـلامها    " بروكلين"فتوجهت إلى مقر البعثة الإسلامية في       

في العام التالي هاجرت ". مريم جميلة"، وأصبح اسمها "داود فيصل"على يد الداعية 
مريم إلى باكستان بدعوة من الشيخ أبي الأعلى المودودي، ثمَّ تزوجت الداعيـة             

  .وأنجبت منه أربعة أطفال" محمد يوسف خان"الإسلامي 
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  : أنت روحها ببرد الحقيقـة العذبـة        قالت مريم بعد أن سكنت نفسها واطم      
ا شأن أي بلد مسلم آخر، تـزداد باسـتمرار تلوثـاً            رغم أنّ باكستان شأ   ( 

بقاذورات أوربا وأمريكا الكريهة، إلا أنها تجعل من الممكن للمرء أن يعيش حياة             
أعترف أنني أحياناً أفشل في جعل حياتي اليومية تتفـق          . متفقة مع تعاليم الإسلام   

اول قـدر   كابي له، وأح  تماماً مع تعاليم الإسلام، ولكني أعترف بالخطأ بمجرد ارت        
  .)استطاعتي تصحيحه

تفاعلت جميلة مع أحداث العالم الإسلامي وتياراته الفكرية، فقالت في رسـالة            
اتبعوا هدى القرآن والسنة، ليس كمجموعة مـن        ( : موجهة إلى عموم المسلمين   

الشعائر فقط، بل كمرشد عملي للسلوك في حياتنا اليومية الخاصـة والعامـة،             
لا تضيعوا وقتكم الثمين في الأشياء غير ادية، وبمشيئة         .. اً الخلافات اتركوا جانب 

لدنيا، وبالفوز الأعظـم في     االله سيتوج المولى حياتكم بالفلاح العظيم في الحياة ا        
  .)الآخرة 

لديها في مـارس    ولم تنس مريم موطنها الأصلـي، فقد بعثت برسالـة إلى وا         
تعرفا أنَّ اتمع الذي نشأنا وعشنا فيه كـلّ         لا بد أن    :  ( م تقول فيها  1983

إنَّ أمريكـا   . حياتنا يشهد حالة من التفسخ السريع، وهو الآن على شفا الايار          
الآن تكرار لروما القديمة في المراحل الأخيرة من ايارها، والأمر نفسه يـصدق             

ة والمادية أن   لقد فشلت العلماني  . على أوربا وأي مكان تغلب عليه الثقافة الغربية       
  .∗)تكونا أساساً لنظام اجتماعي ناجح 

  
�����  
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  اية الغشاية الغش

    
  :ترويها للعبرة فتقول هذه قصة طالبة غشت في الاختبار 

حـدى  إ ىوتعرفت عل ،  عاماً  تسعة عشر   بلغ من العمر    أنا  أ و ةدرست الجامع ( 
 وليس ةامع في الج بينما الرجل الذي تزوجته كان طالباًاًمادي الطالبات الموسرات
بمستوى هذه الزميلة الاجتمـاعي   المكافأة الشهرية فبهرت ىلنا مورد رزق سو

اية الأسـبوع   ف من ا لريالات وفيلاا تتسوق بعشرات الآأوهي تروي لي 
نفـسها   وروبا لتروح عنألي دول إو أ الشقيقة ةالدراسي تسافر الي الدول العربي

ار وكنت مبهورة ـا وبملابـسها ولم     ستذكتجد الوقت الكافي للا    لذلك هي لا  
ن أحد المواد العملية ورجـتني  أودخلنا امتحان ، و دينها أ في أخلاقها يوماً فكرأ
ن الغش هو مساعدة وبغفله مني عن تعـاليم         أ مصورة لي    في الامتحان ساعدها  أ

 بل اًليس محرمفي الامتحان  التغشيشن أ هامة هي ةبنقط ديني الحنيف مع جهلي
كتبت   ما وفعلاً،   من االله    على ذلك  أؤجر   يضاًأنني  إد لانه مساعدة و   شيء محمو 

 ـ  أوإلا  خير من الحمل    ني في شهري الأ   أكلمة استذكرا مع      ةعطيته لهذه الطفيلي
نه غفله  أ أكثر من قوم ذا علي جهل مني      أني كنت   ولأ،  جابتها  إ ةتكتبه في ورق  

وقعت فيه  حذرهم فيماأولادي وأعلم به أ تعلم درساًأن أراد االله العلي العظيم أف
ولكن  جبت عليهأ وكان هناك سؤال ةفي ا ليوم الثاني قدمت امتحان المادة الثاني..

ـا صـديقتي    أعتقد ب ألت من كنت    أ فس ةجاب الإ ةكد من صح  أريد الت أكنت  
فردت علـي رد   ، م لاأ ةجابه صحيحن كانت الإإ ةشارطريق الإ  عنةالمخلص

ن تخرجي أوتأكدي من المحاضرة من الملازم بعد  ذهبي ا:ذ قالت إ ةنزل كالصاعق
بكي من أني أ ظنت بةن المراقبأ فمن شدة القهر منها بكيت بصوت عالي حتى، 
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رقم هاتف زوجي  لني عنأ المخاض وكانت شديدة الفزع وهي تسألمشعوري ب
ه  ولكنةالولاد ألم فرددت عليها لا ليس ىقرب مستشفأ لىإه لينقلني ؤليتم استدعا

  من الجهـر ةجبها لأني كنت خجلأفلم ؟ فسألتني من ماذا ،  الشعور بالقهر ألم

و أ االله مـن الغـش       لىإ تبـت    ةومن بعد هذه التجرب   ،  بالذنب الذي ارتكبته    
  .ذكرهم بقصتي أولادي أامتحان يدخلوه  وعند كل. التغشيش
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  ابنتيابنتي  تجربتي معتجربتي مع

  
مد بتفكيري الواعي تجـاوزت هـذا الموقـف    والله الح تعرضت لموقف صعب

  ..بسهولة
  .. الابتدائية وبالتحديد في السنة الرابعة ابنتي كانت في المرحلة

مـصاحبة لارتفـاع   .. بالإنفلونزا الحادة مريضة جداً وكانت أيام الاختبارات
على النوم وعـدم القـدرة علـى     تساعد والأدوية.. الحرارة وكتمة في الصدر

دائماً خائرة القوى ونائمـة   لأا م الاختبارات كانت عصبية جداًأيا.. التركيز
االله أن يعيـنني علـى    وأنا أذاكر لها وهي شبه واعية وكنت أدعو ..على السرير

  .والباقي على االله .. بدون كلل أو تعب تدريسها والاستمرار
 لمـواد أفاجأ بأن ابنتي راسـبة في ا  ..الانتهاء من الاختبارات بثلاثة أيام وقبل

  .. أخبروها ذا الخبر قريبة لي في المدرسة نبهتني بأن المدرسات.. السابقة
  . المفاجأة لا أقدر على تحريك رجلي من هولشعرت بأنني

الإحـساس   والحمد الله ساعدني كثيراً في تغير  الذي اتبعته بعد ذلكالتصرف
أليس .. لى هذا الحداذا أنا متفاجئة إلملنفسي  إلى الإصرار والحماس إذ قلت والألم
  ويغيره أو يخفف من وقعته علينا؟ يصارع القدر في السماء الدعاء

يكون  أو أنني لم أسمع بشيء يمكن أن لماذا لا أحمد ربي بأنني لم أسمع بموا مثلاً
  .تضيع ولا كل السنوات مستديمة لها فلله الحمد والمنة فسنة إعاقة

 ما هو واقـع     أن يغير أنه هو القادر على      وأدعو االله على     المهم كنت أقوم ليلاً   
 هو أكبر من يترل ماوكنت أحمد االله كثيراً بأنه قادر على أن .. والرجاء بالدعاء

  .هذا أخف من مصائب كثيرة كبيرة ذلك ولكن
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الاختبارات وكنت في حماسي ذاته ولم أاون أو أقلل من  بعد إتمام.. المفاجأة
  .. مغير الأحواللأن االله  إصراري

متفاجئة من  وإا..ولا في مادة ففوجئت من كلام قريبتي لي بأن ابنتي لم ترسب
  .. المستوى الذي حصلت عليه الطالبة

  ..واالله على ما أقول شهيد
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  الزوج الغضبانالزوج الغضبان

  
ضاقت ليلى بزوجها عادل وما عادت تصبر على كثرة غضبه ، فهو يثور عليها              

 إذا تـأخرت     وإن كان غير مقصود ، ويثور غاضباً       إذا بدر منها أي خطأ ، حتى      
ولو لحظات في إحضار مايطلبه منها ، وينفجر في الصراخ إذا حاولت تأديـب              

  .أحد أولادها
  عـن  تعـبيراً ،  إزاء هذه الحال لم تجد ليلى بدا من التوجه إلى بيـت أهلـها               

عـد  احتجاجها على غضب زوجها المستمر ، وقررت ألا تعود إلى زوجها إلا ب            
  .تعهده لها بعدم الهياج عليها 

 زار عادل بيت عمه ، والتقى زوجته ، وعبر لها عن اعتذاره الشديد على مـا               
  . من غضبكان يصدر منه 
أقبل اعتذارك ، ولكني لن أعود إلى بيتنا إلا بعد تعهدك لي بأن             : قالت زوجته   

  .تملك نفسك عند الغضب
  .أعاهدك على ذلك : قال لها 

  .ضبت ؟وإن غ: قالت 
  .أعدك أن أعطيك مئة دينار عن كل ثورة غضب أثورها عليك: قال 

  .رضيت : قالت 
عادت ليلى مع زوجها وهي فرحة راضية بما حققت من نصر ، فهي رابحة في               

  .إن غضب عادل أعطاها المال ، وإن كتم غضبه ارتاحت واطمأنت ، كل حال 
 ثورات الغضب ، ومـا      مضت الأيام والسلام يسود بيتهما ، فعادل توقف عن        

عاد يصرخ في وجه زوجته لأي سبب ، وحين كان يثيره أمر لايرضـيه فإنـه                
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 وقد كان يصحح مـا    . يستحضر وعده لزوجته بدفع مئة دينار لها فيملك نفسه        
داء الفرائض الدينيـة    أيراه من أخطاء ، وينصح زوجته وأبناءه ، ويوجههم إلى           

  .في روية وهدوء وصوت خفيضوالواجبات ، ولكنه كان يقوم ذا كله 
وفي مرة من المرات التي هاج فيها الزوج وثار استقبلت غضبه المفاجئ بفـرح              
أدهشه في البداية ثم انتبه إلى أن غضبه هذا كلفه مئة دينار صار عليه أن يـدفعها                 

  .إلى زوجته
أدخل يـدك   ..هيا  : غرقت ليلى في الضحك وهي تمد يدها إلى زوجها قائلة           

  .تك وناولني مئة ديناروأخرج محفظ
خذي مئة دينار فهي من     : ابتسم عادل وهو يخرج محفظته ويناولها زوجته قائلا       

  . حقك
طـال  : صارت ليلى تعد مافي المحفظة وهي تقول لزوجها وسط ضـحكها            

لقد فرحت بغضبي لأنك كسبت بسببه مالا       : قال عادل   . انتظاري لهذا الغضب    
 على غضبي قبل أن أعدك بإعطائك هـذا         وصدقيني إنك تكسبين أكثر بصبرك    . 

  .المال 
لقد كنت بصبرك تحسنين التبعل لزوجـك ، وحـسن          : واصل عادل كلامه    

تبعلك لي يعدل كل مايحصل عليه الرجل من أجور كما بشر صـلى االله عليـه                
  ."حسن تبعلك لزوجك يعدل هذا كله :" وسلم كل زوجة مسلمة 

 ، كنت أقدرهما في نفـسي       ولقد كنت أقدر حلمك علي وصبرك على غضبي       
كثيرا وأحس بالرضا الكبير عنك والنبي صلى االله عليه وسلم يبشر من رضي عنها 

  : زوجها بالجنة 
  .∗))  أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ((

�����  

                                                 
  هـ1422ذو ا� )105 (  A9M	A�9 ا��Wة �4د  ∗
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  موت صاحبة العباءةموت صاحبة العباءة

  
ه ـذ  حدثتني إحدى قريباتي نقلاً عن زميلة لها ممن تبرعن بتغسيل الأمـوات 

  .. لهذه المرأة الميتة..القصة المحزنة
  امـرأة، وعنـدما هممنـا بتغـسيلها     إننا استقبلنا ذات مرة جثـة : فتقول

فحاولنا أن نقوم بفرد يدها  وجدنا أن كف يدها اليسار ملاصق لكتفها الأيسر،
فحاولنا مـرة أخـرى    نتمكن من تغسيلها ولكن وجدنا في ذلك صعوبة، لكي

ولكـن   - الفشل، وبعد عدة محاولات تمكنا من فردهـا محاولتنا ب ولكن باءت
 فـوق (من تغسيلها رجعت اليد إلى مكاا الـسابق    بعد الانتهاء-سبحان االله

والخوف، من ذلك المشهد الفضيع، وعلى عجل  فتقول أصبنا بالذهول) الكتف
 ثم بعد ذلك أتى دور وضعها في القبر، شـاهد  بإكمال ما تبقى من عملنا، قمنا

منا فأخبرناهم بما حدث، فاضطروا  شكل الجثة غريب، فتم الاستفسار ا أنأقار
ــبر ــيع الق ــها   إلى توس ــد دفن ــه، وبع ــة ب ــع الميت ــتم وض ــي ي  لك

عليها شيئاً سوى أا كانت تلبس  استفسرنا من أهلها عن السبب فقالوا لم تنكر
  .∗ الكتف على الكتف، نعم تلبس العباءة على العباءة

  
  

�����  
  
  
  

                                                 
∗  A���Hا� A��)ا�.  
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  ةةأمينأمين
  

كانت تسير مسرعة الخطا بل تكاد تقفز قفزاً وهي تتفقد ما أنتجتـه جميـع               
ولم يطمئن لها بـال   … الأقسام ، وكانت تبدي ملاحظاا الدقيقة حول ماتراه         

إلى "  أمينة " وبعدها ذهبت السيدة … تابعت دقيق الأمور قبل كبيرها إلا بعد أن
لاحظاا الإعلانات ممتازة ،    غرفة الإدارة ، وأخذت ورقة وقلماً وبدأت تدون م        

  . بليغة العبارات جميلة الوريقات المطويات واضحة الهدف
  .غلفة مسلسلة الأفكار الكتيبات أنيقة الأ

  .الملفات الصحفية دقيقة مدققة 
  .شريط فني الإخراج رائع الإعداد أما الشريط المسموع فهو 

  .بقي شيء واحد تنتظره بفارغ الصبر 
  . الذي سيعرض أثناء الحفل المعد اليوم إنه شريط الفيديو

خرجـت مـن    .. قامت من مقعدها وقد رسمت ابتسامة عريضة على شفتيها          
غرفتها وتأملت اللوحات بينابيع من الفخر والاعتزاز والزهو ، تنبعث من بـين             

  . الأليمة والتي هجمت عليها بغتة ضلوعها لتصارع ذكرياا
  اً في الهروب من الماضي الألـيم      نجح يوم إا مهما حققت من نجاح حاضر لم ت       

 ذلك الجرح النازف مدى الحياة ، كان أنانياً متعجرفاً يريدها له وحده             "سامي  " 
، كان يرفض أن تخرج من بيتها لتعانق نجاح الحياة وتقدم رسالة لأمتها ومجتمعها              

رب وكانت تط … لقد أصم أذنيها بمحاضراته حول دور الأم في تربية أبنائها           .. 
أذنيه حول دور المرأة الفعال الإيجابي في اتمع ، إا لايمكن أن تنسى لـسعات               

  !!حواره الأخير معها 
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 أرجو أن تفهميني جيدأ أنا لا أعارض عمـل المـرأة إلا إذا تعـارض مـع                  
  …مسؤولية الكنس والطبخ والغسيل والكي و  .مسؤوليتها الأولى 

الأمور تشكل جزءاً من  وإن كانت هذه  لا ، إن دورها أسمى وأنبل من ذلك ،
  :فقالت ساخرة ، مسؤوليتها 

  :فأجاا بجدية بالغة .. تفضل أفهمني دوري ياعزيزي …  بدأنا بالفلسفة 
كيف يمكن لإنسان أن ينشأ قوي الشخصية قويم الأخلاق ثابت          : إنني أتساءل   

  المبادئ وهو لايعرف أما واحدة بل طابوراً من الأمهات ؟ 
  !ماذا تقصد ؟؟: ه بانفعال أجابت

، ومن قبل كـان     " زيزي"بالأمس كان ينادي ماما     ..  ولدنا سامر    خذي مثلاً 
!!  لا أدري    وغـداً " آن  " ، واليوم ينام بجوار ماما      " إيوه"يرتمي في أحضان ماما     

  :فعلقت ببرود وشرود ! ؟" أمينة"فأين ماما 
نسائية خيرية وهذا يتطلـب     رئيسة جمعية   " أمينة  " أنت تعرف جيداً أن ماما       

  :فأجاا .. منها الكثير 
وماذا ستكسبين وستكسب الإنسانية جمعاء من هذه الجمعية إذا خرج أطفـال       

  :فقاطعته .. جميع المنتسبات مثل ولدنا سامر ؟ 
  .لا ينقصه شيء ..ية ، متين الجسد ، ماشاء االله طفل وسيم ، سليم البن.. سامر

  : رفع حاجبيه وقال بأسى 
  :فقالت بانفعال !! هذه هي حقيقة المأساة ، التي تغمضين عينيك عنها 
  .عن أية مأساة تتحدث ، إنك واهم بلا أدنى شك 

ألم تلاحظي بعد وتتابعي مقولاته ، سامر ضعيف التعـبير لا يعـرف لغتـه ،            
  :فقاطعته ساخرة 

  !!زمانه " سيبويه " لا أنتظر منه أن يصبح 
  :كتوم فرد بسخرية ظاهرة وحزن م
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إنه لايعرف لغته ، لغة القرآن ،       " .. جاهلية  " ، فليكن   " سيبويه"إن لم يصبح    
  :فأجابت ببرود ! فكيف سينهل العلم أيتها المثقفة ؟

  :فأكمل قائلا . عندما يكبر سيفهم .. لا عليك 
… أضيفي إلى ذلك تردده في اتخاد القرارات وشخصيته المهزوزة المهترئـة و           

  :فقاطعته قائلة 
أيـن   .. وهل أصدرت أحكامك النهائية على طفل لم يبلغ الخامسة إلا حديثاً          

  منطقك العلمي ياسامي ؟
بل هو عين المنطق ، فقد أجمع المربون على أن خمس الـسنوات الأولى هـي                 

  .أخطر فترة تربوية ، وخلالها تتشكل أسس الشخصية المستقبلية 
فعلـق  .أن آراءانا لم تلتق بعد      يبدو  . .وهو قمة الفلسفة    … هذا الكلام هراء    

  :سامي 
  . يوماً أكاد أجزم أا لم ولن تلتقي

 ، بينما اتكأت هي على أريكتها ، وبدأت تداعب      متألماً وخرج من غرفته آسفاً   
  .خصلات شعر سامر المنسدلة ، وأبحر كل منهما في قارب أحلامه الخاص 

 دهاليز مظلمة ، كل     الهوة بينهما كانت تتسع مع الأيام ، والفجوات أصبحت        
  . متناقضة تماماً مع نظرة الآخر منهما ينظر إلى الحياة بطريقة مختلفة إن لم تكن

قضت ليلتها تلك مكتئبة ، شعرت أا لا تستطيع متابعة كلام سامر واهتماماته   
  ..، فطلبت من الخادمة أن تأخذه عندها 

خن على صـفحة    وكان القدر بانتظار سامر ، فقد انقلب شاي الصباح السا         
  .، وترك آثاراً لن تمحوها السنون وجهه الوسيم 

  . تلك المناسبة ليعلن المفاصلة غتنمسامي غضباً وأسفاً وألماً و ااستشاط 
 رضينا بالتشوهات التربويـة     - بعد أن عاد من زيارة الطبيب        -فقال بانفعال   

  :فهل نرضى بالتشوهات الجسمية ؟ فقالت أمينة دوء مصطنع 
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  :فرد عليها بانفعال . در االله إنه ق
أو تعلقين كل إهمال يصدر منك على مشكاة الأقدار ، هذه سذاجة وبلاهـة              

  :فردت عليه  . أيضاً
  :فأجاا! لا ، لقد تجاوزت حدك ، أنا لا أرضى ذا 

  :وأنا لايمكن أن تستمر حياتي على هذه الصورة المقيته ، فقالت 
  .مل هو بعد أن تنفس الصعداء ، فأكولم تكمل كلمتها … إذن فلـ 

  !!إذن فلننفصل …  نعم 
أحست بصراع  … سمعت تلك الكلمة فوقعت كالصاعقة الحارقة على قلبها         

ولحظة حصلت عليها شعرت    … مرير ، إا منذ زمن وهي تبحث عن حريتها          
ماتـت  … اضطربت خطواا وجفت دموعها     . أا قشة هائمة في فضاء واسع     

 لا حياة فيه ، كادت ترجو       حولها ميتاً   بل لقد رأت كل ما     كلماا على شفتيها  
 ، لكن هل تفرش بساط تذللها له ؟       خطر ببالها أن تقبل يديه       ،   سامي أن يتراجع  

  .إن كبرياءها يأبى ذلك 
  .وخرجت من غرفة سامي لتلملم أشياءها وتعيش أيامها القادمة لنفسها 

 الاجتماعية الفعالـة ، كـان       وهاهي الآن سعيدة بحياا ونجاحها ومشاركاا     
سامي يريدها نسياً منسياً ، والآن يشار إليها بالبنان ، إنما الذي يزعجها هو ثورة               

  .الأشواق العارمة تجاه ولدها الحبيب سامر 
ريط المرئي حول مـدمني     قاومت مشاعرها وخرجت لتشاهد مع الجمهور الش      

  .المخدرات 
لاجتماعية التي تسبب ايار الشباب     ابتدأ الشريط بالتحدث عن أهم المشاكل ا      

كك الأسري ، هو    والفتيات فقد تبين من الدراسة أن تشرد الأطفال بسبب التف         
  .من أهم الأسباب 
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ومما يؤسف له أن المخدرات بدأت تنتشر بين البراعم  : واستطرد المتحدث قائلاً
ورة وإذ بص… وإني لأكذب نفسي وأنا أخاطب واحداً من الضحايا … اليافعة 

  .إحدى الضحايا تظهر 
ودارت الدنيا ا ، أحست أا ارتدت أثواب الذل         " أمينة "امتقع وجه السيدة    

لم … ليس اليوم فقط بل طوال أيام العمر        .. والمهانة ، وأا سيشار لها بالبنان       
تستطع أن تنظر إلى وجوه الحاضرين ، ربما اعتقدت جازمة أن كل عـين رأت               

ضت وهـي   … بالضبط كما عرفته هي     … عرفت عليه   الصغير المدمن قد ت   
يبـدو   … ترتجف ، أحست أن رأسها الشامخ لا يكاد يرتفع عن الأرض كثيراً           

فقد قدمت بفكرها وجهدها وعرقها الكثير لوطنـها        … أنه يجب أن يلتصق ا      
وللإنسانية ، أجل لقد قدمت ماهو أهم من جميع أوسمة الشرف التي حـصلت              

لقد دارت ا الدنيا ولم تنتبه إلى وسـام الـشرف           … اسبات  عليها في عدة من   
فقد تقـدمت نحوهـا إحـداهن       … الأخير الذي حصلت عليه من المسؤولين       

  :لتسلمها الوسام ، قفالت وهي في شبه ذهول 
  :قاطعتها المشرفة قائلة … أنا لا أستحق هذا 

ا الـسيدة   هذا تواضع منك تشكرين عليه ، لكنك حققت إنجازات مذهلة أيته          
  !!.الأمينة 

أم  "أجل ياعزيزتي ، فأنا في الحقيقـة        … أجل  : فردت بصوت خفيض ذليل     
  .∗ذلك الصغير المدمن " سامر
  
  

�����  
  

                                                 
  .أم �(�ن ا� ، K�M	O�K ا��Nم ا��Kم  ∗
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  التمست لها عذراًالتمست لها عذراً
  

كان هذا هو انطباعي عن جـارتي في مـسكني          ) يالها من مغرورة متعجرفة   (
لي والترحيـب بي    الجديد في ذلك الحي الراقي، كنت أتوقع أن تحاول التعرف ع          

كجارة جديدة ولكنها لم تفعل ، حين تقابلني في المصعد أو أمام البيت تكتفـي               
بأن تبتسم لي ابتسامة شاحبة ثم تنصرف بسرعة بل إا أحياناً تتجاهلني كأا لم              

  !ترني أبداً، لا باس، ومن تظن نفسها سأبادلها نفس المعاملة وأشد 
 بعين دامعة أن تستعمل هاتفي في مكالمة       فجاة وجدا تدق بابي وهي ترجوني     

  .هامة فهمت كل شيء من المكالمة ومما شرحته لي بنفسها
أخبرتني أن زوجها مريض، وأن إصابته بالمرض فاجأا ، وأا تتحمل وحدها      
مسؤولية البيت والأولاد ورعاية الزوج ومتابعة حالته الحرجة وأن هذ الحـادث            

  .ااأحدث انقلاباً شديداً في حي
شعرت بالخجل وهي تعتذر لي برقة وانكسار عن عدم تمكنها مـن زيـارتي              

  .بل اعتبريني أختاً لك ولا فرق بيننا: قلت لها. والترحيب بي 
لو لم يحدث هذا الموقف ويكشف لي عن ظروفها الدقيقة ومشاعرها الدقيقة            

التعـارف  لظللت على تقديري الظالم لها، وأخذت ألوم نفسي فلماذا لم أبدأها ب           
والتحية؟، ولماذا لم ألتمس لها عذراً؟ ولماذا سبق إلى ذهني الظن السيئ ؟ مع ما في                

  .ذلك كله من مخالفة لأوامر الإسلام وهدي الحديث النبوي
   بالجار في أكثر من حديث- صلى االله عليه وسلم -أين وصية الرسول 

  ).)ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه((
  ).)باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهومن كان يؤمن ((
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لقد باعدت الحياة المدنية الحديثة بيننا وجعلت كل منا يحيا وكأنـه جزيـرة              
منعزلة وسط محيط الحياة الصاخب، كل منها منكفئ على ذاتـه ، لا تتعـدى               
اهتماماته حدود دائرة ضيقة جداً ممن حوله، وينظر للآخرين برؤيـة خاطفـة             

شوهة ناقصة، في حين لو سعى كل منا للتواصل الإنساني بمـن حولـه     مبتسرة م 
لصارت الحياة أجمل وأكثر ثراءاً فوقتها سنشعر بالفرح مـضاعفاً ، وسنـشعر             

 -بالحزن مخففاً ، فالمشاركة في الفرح تضاعفه واقتسام الحزن يخففه وقـد قـال    
   –صلى االله عليه وسلم 

تعاطفهم كمثل الجـسد الواحـد إذا       مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم و     ((
  .))اشـتكى منـه عــضو تـداعى لــه سـائر الجــسد بـالحمى والــسهر     

فإذا تواصلنا وتعاونا على البر والتقوى وتكاتفنا في مواجهة الشدائد واشتركنا في            
الأفراح واقتسمنا الأحزان لصارت الحياة أكثر جة وجمـالاً وأصـبحنا فعـلاً             

   –لى االله عليه وسلم  ص-كالبنيان المرصوص كما قال 
  .∗ ))  للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاًالمؤمن((
  
  
  

�����  
  
  
  
  
  

                                                 
 .إ��اه�� ، 	O�K ا��Nم ا��Kم ریC�م  ∗
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  عاهدت نفسيعاهدت نفسي
  

كنت فتاه لاهية بأمور الـدنيا      .....  عاما 22 أبلغ من العمر     خليجية ةأنا فتا 
أفعل فيما مضى من عمري الذي بدا لي وكأنـه مـر             وزينتها ولم أكن أبالي لما    

.. ن وصلتني رسائل دليل المهتدين على بريدي الإلكتروني    حتى قدر االله أ   .. سريعاً
تني من غفلتي حتى أخذ ضميري      ظوياالله كيف أحيت هذه المواعظ مشاعري وأيق      

هل حقق  .. فسألت نفسي   .. يؤنبني كلما تذكرت ماكنت أفعله مما لايرضي االله         
ة الزائفـة أي    ولم أر في هذه المتع المادي     ! لا واالله   ...  من السعادة ؟   ذلك لي شيئاً  

ولو سألتم كيف كانت حيـاتي      ...  عن الآخرة  فضلاً.. راحة أو منفعة في الدنيا      
وأستعجل في الذهاب إلى     .. كنت أستيقظ صباحاً  : قبل أن يمن االله علي بالهداية       

 وفي بعض الأحيـان     الجامعة حتى لاتفوتني المحاضرات لأكون من المتفوقات دائماً       
للأسف فلا أصلي حتى لاتفـوت علـي     الأيام وياأما في غالب .. أصلي الفجر   

ثم ماذا بعد ذلك؟ أرجع الى البيت وقد أخذ مني التعب كل مأخذ             ... المحاضرت  
فأنام أو أدخل عالم الإنترنت فأضيع أوقاتي فيما لايرضي االله من الأحاديث مـع              

طول وهكذا ي ... إلى ذلك     وما ةالشباب والفتيات في أمور الدنيا وعن آخر أغني       
... الحديث حتى يأذن لصلاة العصر وأنا لاهية غافلة عن ذكر االله وعن الصلاة              

وكنت ... تسل عن ضياع الأوقات      وفي بعض الأحيان أذهب الى الأسواق ولا      
عند خروجي ألبس أفضل الملابس وأتعطر وألـبس أحـدث الإكسـسوارات            

 لصلوات كـثيراً  والذهب ثم أرجع الى البيت ومن ثم أنام وهكذا كانت تفوتني ا           
ولم يكن ذلك عن سوء نية من جانبي ولكنها         .. غفر االله لي ماسلف من تقصير       

وكل هذا بسبب قلة النصح     ... الغفلة الشديدة التي تعاني منها كثير من الفتيات         
وهنا أوجه لفتة إلى أخواتنا الملتزمات أين دوركن المرجـو لإنقـاذ            .. والتوجيه  
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وأذكرذلك اليوم الذي   ... يديهن إلى طريق الهداية     ين بمن يأخذ بأ   ظأخوات لم يح  
رسالة إلى  "وكذلك  " أخاطب فيك إيمانك   " جاءتني فيه من دليل المهتدين رسالة       

وفيهما خطاب موجه إلى المرأة المسلمة وأن الإيمان والحياء شـيئان           " عابرة سبيل 
 ـ            امتلازمان وفيهما أيضا توجيهات قيمة حول الحجاب وشروطه والتحـذير مم

تمت إلى الحجاب الشرعي بصلة والتي تحتاج إلى عباءة       يسمى عباءة الزينة والتي لا    
 من الضيق في    يء أحسست بش   اندمجت في قرائتها وفعلاً    وفعلاً.. أخرى لتسترها 

المهم أخذت أقرأ جميع الذي يصلني من رسـائل         ..قلبي لا أعرف ماهو بالضبط      
أنـبني  ... تي ماذا كنت أفعـل       فأخذت أفكر وأسترجع في ذاكر     وتأثرت كثيراً 
 فقلت لنفسي هل هذه المحاضرات و هل هذا التفوق سـينفعني في             ضميري كثيراً 

كيف أقضي العمـر    .. كيف أترك الصلاة حتى لاتفوتني المحاضرات       .. الآخرة ؟   
ماذا سيكون مصيري في الـدنيا      .. ماذا سأستفيد ؟    .. ينفع ؟  لا في اللهو وفي ما   

.. فقررت في نفسي أن أترك ما كنت أفعله في الماضي         !! ..عذاب.. والآخره ؟   
 بدأت بترك الإمور الخاطئة وصرت أتجنبها وبدأت أحـافظ علـى جميـع              فعلاً

الصلوات في وقتها ولا أتأخر عن أي صلاة حتى ولو فاتتني المحاضـرات أو أي               
ثم عاهدت نفسي بأن أسير في الطريق الصحيح        ... شيء آخر يلهيني عن الصلاه      

...  فائده    أترك متاع الدنيا وأن أنتبه إلى عمري والسنوات التي ضاعت بلا           وأن
وابتعدت ... والآن والله الحمد أصلي جميع الصلوات وأحافظ على قراءة القرآن           

عن كل مايلهيني وتركت سماع الأغاني والذهاب الى الأسواق وتخليت عن عباءة            
يريـده أصـحاب الأزيـاء     مـا ك لا..أراده االله الزينة إلى الحجاب الساتر كما   

  .∗والموضة
�����  
  فهرس الموضوعات

                                                 
  .وا�A ا��Nم  ∗
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